


البيان الدّيمقراطي الاجتماعي

أيهّا الدّيمقراطيّون 
الاجتماعيون

 اتحدوا ...



تم إعداد هذا العمل في إطار أكاديمية قادة المستقبل 
لمؤسسة فريدريش ايبرت في جيلها السابع، من قبل 

فريق مشروع الجيل الديمقراطي الاجتماعي المتكون 
من:

سيف بن يوسف

سارة بوبكر

رباب الهمامي

صفاء بن والي

محمد فرحات بوغزالة

يهمّ الفريق أن يتوجّه بالشكر الجزيل لملكة الدراوي 
ومحمد الصحبي الخلفاوي ووليد غبارة ووليد لعربي 
الذّين لم يكن هذا البيان ليرى النور لولا مساعدتهم.

فلهم كلّ الإمتنان والتقدير.
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مقدّمة

ــم واجــب، والنضــال مــن أجــل تحقيقــه ضــرورة... وإنّ تفــاؤل الإرادة  إنّ الحل
أفــكارا  العظيمــة  المشــاريع  تولــد  ويغيّــره...  الــذكاء  تشــاؤم  مــع  يقطــع 
ــخ صــراع،  ــخ... والتاري ــارة تُخضــع التاري ــركات جبّ ــول لح ــة، لتتلاقــى وتتح فرديّ
والاستســلام لمــا قــد يبــدو حتميــات جريمــة... الأفــكار باقيــة، دائمــة مــادام 

حاملوهــا مؤمنيــن برفعتهــا وجدارتهــا. 

الحلم بواقع أفضل ووطن أجمل ما يزال باقيا فينا. 

ليس الاستبداد قدرا... 

وليست الظلاميّة والرجعيّة قدرا... 

وليس الظلم واللامساواة قدرا... 

 وليس التخلف قدرا... 

وليست التبعية قدرا... 

بل الأنوار والتقدم والحرية والعدالة قدر... الحياة قدر، إرادة الحياة قدر... 

والقدر لا بدّ أن يستجيب لإرادتنا، فينجلي الليل، وينكسر القيد... 

في ما يلي مشروعنا، نظرتنا، تصوّرنا، قدرنا. 

في ما يلي دعوتنا لأرضية الوحدة، قناعاتنا حول مشروعنا الديمقراطي 
الاجتماعي الذي نريده لوطننا.

ليس الاستبداد قدرا... 
وليست الظلاميّة والرجعيّة قدرا... 
وليس الظلم واللامساواة قدرا... 
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I. في ضرورة ضبط سياق ومفهوم الدّيمقراطية 
الاجتماعية في تونس 

شــكّل النّضــال مــن أجــل الحُريّــات العامّــة والديمقراطيّــة السياســيّة القاســم 
المُشــترك بيــن مختلــف الأحــزاب والمنظمــات والفاعليــن السياســيّين فــي 
ــة  ــا علــى أســس نظريّ تونــس مــا قبــل الثــورة. ولــم يكــن هــذا النّضــال مبنيّ
ــدة مُتمثلــة بالخصــوص فــي  مشــتركة بقــدر مــا كان مُرتكــزا علــى مطالــب مُوحَّ
الدّفــاع عــن الحريّــات الفرديّــة والعامّــة والدّعــوة لتنظيم انتخابات حرّة وشــفّافة 
ــع المُشــاركة وتكافــؤ الفــرص، وضــرورة إصــدار عفــو  ونزيهــة تضمــن للجمي
تشــريعي عــام علــى المســاجين السياســيين لتنقيــة منــاخ الحريــات. وهــو مــا 
تجسّــد بالأســاس فــي عــدّة تحالفــات جمعــت طيفــا سياســيّا واســعا وحدّهــم 
الدفــاع عــن الحريّــة والديمقراطيــة بقطــع النظــر عــن اختلافاتهــم الفكريّــة 

ــة.  والسياســيّة والإيديولوجيّ

ولكــن، منــذ الثــورة ومــع انطــلاق مســار الانتقــال الديمقراطــي فــي تونــس، 
ــة مُرتبطــة  ــرز علــى السّــطح الطــرح الاقتصــادي والاجتماعــي كضــرورة مُلحّ ب
بطبيعــة الانتقــال الديمقراطــي ومــا تبعــه خصوصــا مــن تفجّــر المطلبيّــة 
الاجتماعيــة مــن قِبَــل طيــف واســع مــن الشّــعب التونســي. وهــو مــا انعكــس 
علــى أرض الواقــع ســواء مــن خــلال المظاهــرات والاعتصامــات المطالبــة 
بالحــق فــي الشّــغل أو مــن خــلال الإضرابــات والمطالــب القطاعيّــة قصــد 
تحســين الوضعيــة الاجتماعيــة لأجــراء القطاعيــن العــام والخــاص علــى حــدّ 

السّــواء. 

إذ  المواقــع،  تغيّــرت  إذن،  الثــورة  منــذ 
أمــام  نفســها  السياســية  الأحــزاب  وجــدت 
إكراهــات الواقــع الجديــد، وهــي التــي كان 
دورهــا إلــى ذلــك الحيــن احتجاجيــا بالأســاس. 
فــي  الجديــد  الواقــع  هــذا  تجسّــم  وقــد 
الوضــع  أمــام  الشــعبيّة  الاحتجاجــات  تزايــد 
دور  لتراجــع  كأثــر  واســعة  لفئــات  المتــردي 
تــآكل  مــن  عقبــه  ومــا  الاجتماعــي  الدولــة 
الطبقــة الوســطى وتفاقــم الفقــر والبطالــة 

منذ الثورة ومع 
انطلاق مسار الانتقال 
الديمقراطي في تونس، 
برز على السّطح الطرح 
الاقتصادي والاجتماعي 
كضرورة مُلحّة مُرتبطة 

بطبيعة الانتقال 
الديمقراطي
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نتيجــة تعطّــل المصعــد الاجتماعــي وغيــاب تكافــؤ الفــرص. ممــا حتّــم علــى 
ــي  ــا ضــرورة تبنّ ــن السياســيين عموم ــف الفاعلي ــزاب السياســية ومُختل الأح
طــرح اقتصــادي واجتماعــي يســتجيب لتطلعــات الشــعب للعدالــة الاجتماعيــة 

للثــروة.  العــادل  والتقســيم 

غيــر أنّ هــذا الطّــرح لــم يكــن محــلّ اجمــاع مــن قبــل كل القــوى السياســيّة إذ 
ــات كلاســيكيّة )ســواء إســلاميّة أو ماركســيّة أو  ظــلّ المنتمــون لإيديولوجي
قوميّــة عربيّــة( أوفيــاء لطروحاتهــم الدّوغمائيّــة، فــي مقابــل القــوى الرافعــة 
للــواء الديمقراطيــة السياســية والعدالــة الاجتماعيــة. إلا أنّ رفــع هــذا اللــواء 
لــم يتبلــور بعــد فــي أطــر نظريّــة وتنظيميــة واضحــة المعالــم. وذلــك في ظلّ 
ــدى هــذه القــوى للتنظّــم فــي إطــار سياســي يتبّنــى  ــة ل ــاب إرادة حقيقي غي
النهــج الديمقراطــي الاجتماعــي. وبهــذا بقــي وســط اليســار فــي  قيــم 
تونــس غيــر مُهيــكل فــي مُنتظــم سياســي، وظلــت قيــم النّهــج الدّيمقراطــي 
الاجتماعيــة مجــرّد  والعدالــة  والحداثــة  الوســطيّة  الاجتماعــي وهــي قيــم 
شــعار لعديــد الفاعليــن المنتميــن لوســط اليســار دون تحديــد واضــح لمعنــى 

الانتمــاء لهــذا الخــط الرّافــع فعــلا لهــذه القيــم. 

II. الدّيمقراطيّة الاجتماعية في العالم عبر التّاريخ 

فكــرة الديمقراطيّــة الاجتماعيــة ليســت مــن الأفــكار الوافــدة حديثــا علــى 
المســار الفلســفي والسياســي الإنســاني، بــل إنهــا مُتأصّلــة فــي الطبيعــة 
البشــريّة والإنســانيّة. فقد ســعى الإنســان منذ أمد طويل وعبر التاريخ إلى 
ــن الاســتبداد والتســلط السياســي والحيــف الاقتصــادي  ــاق مــن براث الإنعت
والاجتماعــي يقــوده فــي ذلــك طمــوح فطــريّ نحــو العدالــة والتوزيــع العــادل 
للثــروة. وهــو مــا تجسّــد تاريخيــا فــي انتفاضــات شــعبيّة ضــدّ الظلــم والقهــر 

الاجتماعــي.

الفكــر  رحــم  انبعــث، مــن  الفــردي والجماعــي  الوعــي  ومــع تطــوّر ونُضــج 
الإنســاني الحــرّ، تيــار فكــري عالمــي يحمــل تصــوّرا شــاملا حــول العالــم 
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أسســه  دعائــم  التيّــار  هــذا  أرســى  وقــد  والعدالــة.  والمســاواة  والحريّــة 
ــي يناضــل مــن أجلهــا. وقــد حمــل  ــة والســامية الت ــه الكونيّ ــة ومبادئ النظريّ
لوائــه فــي أرجــاء المعمــورة نســاء ورجــال آمنــوا بقيمــة الإنســان وحقّــه مهمــا 
كان انتمــاؤه فــي الحريّــة والعدالــة الاجتماعيــة. فجميــع المواطنيــن أحــرار 
ــدة نوعهــم  ــى قاع ــراده عل ــن أف ــرّق بي ــادل لا يف ومتســاوون فــي مجتمــع ع
الاجتماعــي أو جنســهم أو معتقداتهــم الدينيــة أو انتماءاتهــم الثقافيّــة أو 

خياراتهــم السياســيّة أو الفكريّــة.

كمــا رســم هــذا التيّــار مســاره النضالــي بنــاء علــى المبــادئ التــي يحمــل 
لواءهــا. فهــو يكافــح مــن أجــل دولــة ديمقراطيــة تُســاوي بيــن مواطنيهــا تكون 
ــة والتــداول  ــات الفرديّ ــادئ الحريــات العامــة والحريّ ســلطتها قائمــة علــى مب
ــا  ــم أيّ ــه يكافــح ضــدّ الاســتبداد والظل ــى الســلطة. كمــا أن الديمقراطــي عل
كان مأتــاه. كمــا يدافــع هــذا التيــار عــن فكــرة الدولــة العادلــة ضــدّ كل محــاولات 
إســقاطها وتحويلهــا إلــى أداة قمــع وقهــر واضطهــاد، داعيــا بذلــك إلــى 
والمقموعيــن  للمظلوميــن  دومــا  المُنحــازة  العادلــة  الدولــة  دعائــم  إرســاء 
والمُســتغلين ضــدّ مســتغليهم وقامعيهــم فــي جميع المجــالات الاقتصادية 
ــار الديمقراطــي الاجتماعــي عــن  ــة. كمــا يدافــع التيّ والاجتماعيــة والمجتمعيّ
الحريّــة الاقتصاديــة ككل الحريــات الأخــرى ولكــن يــرى فــي إطلاقهــا لآخــر 
مــدى لهــا تعديّــا علــى حقــوق أولئــك الّذيــن لــم يســعفهم الحــظ لأن يكونــوا 

ــة الاجتماعيــة. مــن جانــب الفائزيــن فــي المعادل

وقــد كان لهــذا التيــار صــدى واســع إذ ســطع نــور قيمــه الســامية أرجــاء العالــم 
الحــرّ واعتنــق قيمــه ومبادئــه الســامية أحــرار العالــم فــي كل مــكان. وهــو 
ــم.  ــة فــي العال ــردّة والرجعيّ ــه وعليهــم قــوى الشــرّ والبغــي وال ــب علي مــا ألّ
لذلــك دفــع أنصــار هــذا التيّــار، علــى المســتوى العالمــي، ضريبــة الــدّم وقــدّم 
عــددا كبيــرا مــن الشــهداء علــى مذبــح الحريّــة والكرامــة والعدالــة الاجتماعيــة. 
ــم صنوفــا مــن القهــر  كمــا عــرف مُنتمــوه ومُنتســبوه فــي كل أصقــاع العال
ــب الإعــدام ورووا الأرض  والعــذاب. فقــد عرفــوا الســجون والمنافــي وكتائ
بعرقهــم ودموعهــم ودمائهــم مــن أجــل تحقيــق مبادئهــم ومُثُلِهــم؛ فقــد 
استشــهد »ســلفادور ألينــدي« دفاعــا عــن هــذه القيــم وبقــي رفاقــه حامليــن 
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ــون  ــة فــي الشــيلي. كمــا ناضــل الدّيمقراطي ــة الاجتماعي ــواء الديمقراطي لل
الاجتماعيــون فــي إســبانيا والبرتغــال واليونــان مــن أجــل الديمقراطيــة حتــى 
تحقّقهــا فــي بدايــة الثمانينــات. كمــا قــاوم الدّيمقراطيــون الاجتماعيــون 
الفاشــيّة والنازيّــة وعمّــدوا بالــدم تاريخهــم قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة 
وأثناءهــا. وكان الأمــر مُشــابها لذلــك فــي مختلــف أصقــاع العالــم مــن أوروبــا 
لأفريقيــا جنــوب الصحــراء الــى أمريكيــا الجنوبيّــة الــى عــدّة بلــدان فــي آســيا 

وخاصــة فــي جنــوب شــرقها.

©Laura Pérez Castaño
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III. تاريخ الدّفاع عن الدّيمقراطيّة والعدالة 
الاجتماعية في تونس

ــة  لــم تكــن تونــس بمنــآى عــن النّضــال مــن أجــل قيــم الدّيمقراطيــة والعدال
الاجتماعيــة. فقــد اقتــرن كفــاح التّونســيين مــن أجــل تحرّرهــم الوطنــي مــن نير 
ــك  ــت بذل ــة فكان ــة والاجتماعي الاســتعمار بالدفــاع عــن حقوقهــم الاقتصادي
المســألة الاجتماعيّــة بوصلــة نضالهــم الوطنــي والتقدّمــي. وهــو مــا تبلــور 
فــي وعــي نقابــيّ أوقــد جــذوة الكفــاح وســاهم فــي ترســيخ ثقافــة نضاليّــة 
ــة فريــدة مــن نوعهــا فــي العالــم العربــي والإســلامي. وقــد تجسّــد  ونقابيّ
ــا وتنظيميــا عبــر إحــداث أول نقابــة تونســيّة ســنة 1924، وهــي  ذلــك هيكليّ
جامعــة عمــوم العملــة التونســيين، تحــت قيــادة النّقابــي محمّــد علــي الحامّــي 
ورفيقــه المُجّــدد والمُصلــح الوطنــي الطاهــر الحــدّاد، اللــذان جعــلا مــن تحريــر 
التخلــف والظلــم  مــن  بأســره  المجتمــع  لتحريــر  والعمّــال، مقدّمــة  المــرأة 
والقهــر والاســتعمار. وبذلــك كانــت النقابــة حاملــة للــواء الدفــاع عــن حقــوق 

العمــال التونســيين المســحوقين بكونهــم عمــالا وبكونهــم تونســيين.

لبــة لنضــال الحركــة الوطنيــة فــي  شــكلّت، إذن، الجامعــة، النّــواة الأولــى والصُّ
تونــس. ولكنهــا كانــت بحاجــة إلــى مزيــد النضّــج والتّطويــر ومُراكمــة التجربــة 
وتخصيبهــا. كمــا كانــت بحاجــة خصوصــا لتوحيــد الجهــود حتــى تكــون قــوّة 
ــة مــن  ــة الوطنيّ ــم تتمكــن الحرك ــك ل ــرر الوطنــي. لذل ــة فــي مســار التحّ فاعل
تصليــب عودهــا والانتقــال بنضالهــا إلــى مرحلــة ضــرب الاســتعمار والمطالبــة 

المصدر:
 www.facebook.com/Farhat.Hached
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بالاســتقلال إلّا بعــد توحيــد جهــود النقابييــن التونســييّن مــن خــلال تأســيس 
الإتحــاد العــام التونســي للشــغل ســنة 1946 بقيــادة الشــهيد فرحــات حشّــاد 

ليقتــرن مــن يومهــا النّضــال السياســي بالنّضــال الاجتماعــي.

منــذ تأسيســه حمــل الاتّحــاد العــام التونســي للشّــغل المشــعل عــن جامعــة 
عمــوم العملــة وواصــل النّضــال مــن أجــل التحــرّر مــن الاســتعمار ومــن أجــل 
العدالــة الاجتماعيّــة. وفــي الأثنــاء قــدّم الاتّحــاد الزعيــم فرحــات حشّــاد شــهيدا 
علــى درب التحــرّر وواصــل رفاقــه النضــال مــن بعــده، إلــى حيــن الحصــول 

علــى الاســتقلال. 

مــع بــزوغ فجــر الاســتقلال، شــمّر الإتّحــاد عــن ســاعد الجــدّ فــي بنــاء الدولــة 
ــة  ــة وطنيّ ــرّ الدّســتوري كتل ــب الحــزب الح ــى جان ــة، وشــكّل إل ــة الحديث الوطنيّ
التأسيســي.  القومــي  المجلــس  لانتخابــات  مشــتركة  بقوائــم  تقدّمــت 
ثــم واصــل الإتّحــاد دوره فــي البنــاء مــن خــلال الإضطــلاع بالمســؤوليّات 
ــة الكبــرى. إذ شــارك فــي الحكــم وتقلّــد قادتــه مناصــب قياديّــة فــي  الوطنيّ
الدولــة علــى غــرار المناضــل الوطنــي المرحــوم أحمــد بــن صالــح. وســاهموا 
فــي إرســاء مؤسســات عموميّــة رائــدة ووضــع منظومــة رعايــة اجتماعيّــة 
تكفــل حقــوق الشــغالين بالفكــر والســاعد. كمــا ســاهم النقابيــون فــي صياغــة 
البرامــج التنمويــة وضبــط المخططــات الاقتصاديّــة الكبــرى للدولــة الجديــدة. 
وبذلــك وضــع الاتحــاد الدعائــم الصّلبــة لدولــة الرّعايــة الاجتماعيّــة مــن خــلال 
ضمــان الحــق فــي التعليــم العمومــي المجانــي والصحّــة العموميــة والنقــل 

العمومــي وكل مــا مــن شــأنه أن يشــكّل 
ويوفّــر  والرّقــي  التقــدّم  نحــو  قاطــرة 
مصعــدا اجتماعيــا ســيمكّن مــن بــروز طبقــة 
دعامــة  ســنوات  طيلــة  مثّلــت  وســطى 

الســلم الاجتماعــي فــي تونــس.

ووفــاء لقيمهــم التــي ناضلــوا مــن أجلهــا 
ــه  ــذي انتهجت وأمــام التســلط السياســي ال
توجهّهــا  عــن  نكوصهــا  وبدايــة  الدولــة 
النقابييــن  مــن  عــدد  صــدح  الاجتماعــي، 
ــر الديمقراطــي الاجتماعــي  ــن للفك الحاملي

منذ تأسيسه حمل الاتحّاد 
العام التونسي للشّغل 

المشعل عن جامعة عموم 
العملة وواصل النّضال من 
أجل التحرّر من الاستعمار 

ومن أجل العدالة 
الاجتماعيّة
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عصريّــة  دولــة  التونســيّة  الدولــة  لتكــون  السياســي  الانفتــاح  بضــرورة 
ديمقراطيــة قــادرة علــى تمتيــن مشــروعها الاجتماعــي. ولعــلّ رســالة أحمــد 
التليلــي إلــى الرئيــس الحبيــب بورڤيبــة ســنة 1966 أحســن مثــال علــى ذلــك. 
كمــا تواصــل النضــال النقابــي فــي عــدّة مراحــل مــن تاريــخ البــلاد انطلاقــا من 
أحــداث 26 جانفــي 1978 وأحــداث الخبــز فــي 1984، إلــى ثــورة 14 جانفــي 

2011، مــرورا بأحــداث الحــوض المنجمــي فــي 2008. 

وبالتقاطــع مــع الحــراك النقابــي، عرفــت تونــس منــذ ذلــك الحيــن حــركات 
سياســيّة نضاليّــة عديــدة حاملــة لقيــم ديمقراطيــة واجتماعيــة جذريّــة لعــلّ 
أهمهــا مــا سُــمي باليســار الجديــد مــع حركــة العامــل التونســي، أو تلــك 
ــن  ــة الديمقراطيي ــون كحرك ــارت الفعــل السياســي تحــت إطــار القان التــي اخت
الاشــتراكيين أو الحــزب الشــيوعي وغيرهــا مــن التنظيمــات السياســيّة. كمــا 
عرفــت البــلاد أيضــا أحزابــا استبســلت فــي النضــال ضــد الاســتبداد والقمــع 
والتّهميــش، خاصــة فــي العشــرية الأولــى مــن القــرن العشــرين، وطيلــة 
حكــم بــن علــي، كالحــزب الدّيمقراطــي التّقدمــي وحركــة التجديــد والتكتّــل 
ــات فضــلا عــن التنظيمــات اليســاريّة  الديمقراطــي مــن أجــل العمــل والحريّ
ــا أن المُراكمــة الكميّــة  ــن ذاك. وبم ــا قانونــا حي ــر المعتــرف به والقوميّــة غي
ــم تتويــج ســنوات مــن النّضــال  ــر كيفــي، فقــد ت ــؤدّي بالضّــرورة إلــى تغيي ت
ــلاد طــورا سياســيا  ــورة 17 ديســمبر 2010 - 14 جانفــي 2011 لتدخــل الب بث
للمنظومــة  لبنــاء جديــد  الحريــات وســعي  مــن  عــام  بمنــاخ  يتميّــز  جديــدا 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة التونســيّة.
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IV. خلل الإجابات على المسألة الاقتصادية 
والاجتماعية في تونس منذ 2011 

2011 بنجــاح نســبي، تمثّــل  تميّــز المســار السياســي فــي تونــس منــذ 
أساســا فــي وضــع دســتور جديــد للبــلاد وإرســاء جُملــة مــن المُؤسّســات 
التّــي تضمــن تنظيــم انتخابــات شــفافة ونزيهــة علــى غــرار الهيئــة العليــا 
المســتقلّة للانتخابــات. وهــو مــا أدّى إلــى إرســاء قواعــد التــداول الســلمي 
ــة قــارّة. ولا يــزال  علــى الســلطة بنــاء علــى المحافظــة علــى مواعيــد انتخابيّ
التعزيــز خصوصــا مــن خــلال  إلــى مزيــد  هــذا المســار السياســي بحاجــة 
اســتكمال إرســاء المحكمــة الدســتوريّة ومزيــد عقلنــة نشــاط المؤسســات 

السياســيّة المُتمخضــة عــن الدســتور الجديــد.

ولكــنّ البنــاء الاقتصــادي ونتائجــه الاجتماعيــة ظــلّ حامــلا لإخفاقــات مُتتاليّــة 
ومُتعــدّدة تُهــدّد بانهيــاره الوشــيك. فالمنــوال التنمــوي المــوروث عــن فتــرة 
مــا قبــل الثــورة، وبالرغــم مــن وصولــه إلــى منتهــاه وثبــوت عُطوبتــه وعطالتــه 
بضــرورة  الاجتماعيــة  القــوى  مُنــاداة  مــن  وبالرّغــم  والوظيفيّــة،  الهيكليّــة 

©ناصر النوري
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تغييــره، إلا أن الفاعليــن السياســيين والاقتصادييــن الذيــن تداولــوا علــى 
الحكــم منــذ الثــورة، لا يزالــون، إمــا عــن قصــور فــي التغييــر أو بنــاء علــى 
توجّهــات ايديولوجيــة مُتمسّــكين بانتهــاج نفــس المنــوال  التّنمــوي دون 
السّــعي لتغييــره. وهــو مــا يُنــذر بانفجــار اجتماعــي جديــد ومــا يمكــن أن ينتــج 
عنــه مــن الارتــداد عــن كلّ مــا تحقّــق، ليــس منــذ 2011 فقــط، بــل كذلــك 
ــي  ــة الدســتورية الت ــك مــن أن الهيئ ــى ذل ــس أدلّ عل ــذ ســنة 1956. ولي من
التنميــة  تهتــم بالمســائل الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة ومخططــات 
وهــي هيئــة التنميــة المســتدامة وحقــوق الأجيــال القادمــة، وبالرغــم مــن 
أهميتهــا الاســتراتيجة، والتــي لا تقــل أهميــة عــن المحكمــة الدّســتورية، 
لــم يقــع إرســائها إلــى حــدّ الآن بــل لا نــكاد نســمع أي صــوت مــن الفاعليــن 

السياســيين يُنــادي بضــرورة التّســريع فــي إرســائها.

لذلــك يظــلّ النّهــج الدّيمقراطــي الاجتماعــي بوصفــه حامــلا لقيــم الدّفــاع عــن 
ــأن اقتصــاد  ــاس، والمُؤمــن ب ــن كلّ الن ــة والمســاواة بي ــة والحريّ الدّيمقراطي
السّــوق والحريّــات الاقتصاديــة، أنجــع وســيلة لإنتــاج الثــروة بشــرط تدخّــل 
الدولــة لتعديلــه وإعــادة توزيــع هــذه الثــروة، أفضــل خــط سياســي يُمكــن أن 
ينتهجــه وطــن بصــدد تمتيــن دعائــم وأســس مؤسســاته الدّيمقراطيــة. وتمــرّ 
عمليّــة التّمتيــن حتمــا عبــر توفيــر حلــول اقتصاديّــة واجتماعيّــة لمواطنيــه حتّــى 
تصبــح الدّيمقراطيــة سياســيّة واجتماعيّــة فــي آن واحــد. ممــا يحتّــم ضــرورة 

صياغــة منهــج عــام للديمقراطيــة الاجتماعيــة فــي تونــس.

 V. في ضرورة صياغة بيان ديمقراطي
اجتماعي لتونس  

ــا بصياغــة برنامــج انتخابــي ظرفــي. ولكــن الطــرح أعمــقُ  لا يتعلــق الأمــر هن
مــن ذلــك وأبعــد مــدى إذ يتعلــق أساســا ببلــورة دليــل نظــريّ ومنهجــيّ 
أي  لتحقيقهــا  يســعى  أن  بــدّ  لا  التــي  والمبــادئ  القيــم  مجمــوع  يضــمّ 
ــر  ــم ينســب نفســه للخــط والفك برنامــج سياســي لأي فــرد أو حــزب أو تنظي

الاجتماعــي. الدّيمقراطــي 
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وتتبلــور هــذه القيــم حــول تكريــس فكــرة المُســاواة بيــن كل النــاس، والتــي 
تتحقّــق حتمــا وبالضــرورة مــن خلال رفــض وتقويض كلّ أشــكال وبُنى التّمييز 
تبريرهــا  يمكــن  والتــي لا  والاجتماعيــة والاقتصاديــة  والثقافيّــة  الذهنيّــة 
بــأيّ وجــه مــن الأوجــه ســواء علــى المُســتوى القانونــي أو علــى المُســتوى 
ــدّ هــذا  ــى المُســتوى الاقتصــادي والشــغلي. ويمت ــك عل المجتمعــي وكذل
الموقــف ليشــمل أيضــا رفــض تحويــل فكــرة اقتصــاد السّــوق إلــى مجتمــع 
السّــوق أيــن يفقــد الفــرد، الانســان قيمتــه ليتحــوّل الــى ســلعة يعبــث بهــا 
الحريّــة فقــط لمــن يســتطيع الوقــوف  رأس المــال فــي منظومــة توفّــر 
ســة للمــال وأصحابــه ضــدّ  اقتصاديــا فــي وجــه قواعــد النّيوليبراليّــة المُقدِّ
مــن لا يملكــون ســوى الدولــة كخــط حمايــة مُمكــن ضــدّ القهــر والاســتغلال.

تبقــى دولــة الرفــاه، إذن، الــدّرع الأخيــر لضمــان تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة. 
ــة  ــا صياغ ــم قوامه ــة المعال ــا مــن وضــع خارطــة عمــل واضح ــدّ له ــك لاب لذل
ــة أساســيّة مُتجسّــدة  ــة واجتماعيّ ــة حــول ضــرورات اقتصاديّ تفاهمــات تاريخيّ
ــن  ــة قواني ــال وتنافســي وصياغ بالأســاس فــي وجــود قطــاع عمومــي فعّ
شــغل قويّــة وعادلــة وإرســاء نظــام حمايــة اجتماعيــة صلــب ومتــوازن وتركيــز 
منظومــة جبائيّــة مُنصفــة وتدرجيّــة. جامــع كل هــذا يــؤدّي إلــى بنــاء دولــة 
ســيّدة مُمثلــة للقــرار الوطنــي الســيادي المُتّخــذ مــن قبــل ممثلــي الشــعب 
المُنتخبيــن والسّــاعين للتعــاون الخارجــي مــع كلّ أصدقــاء تونــس علــى قاعــدة 
ــل هــذه  ــا مــن مث ــة. فقــط انطلاق ــة الوطنيّ ــة للمصلح ــرارات الدول ــرام ق احت
التفاهمــات يمكــن أن تتحــول الدولــة إلــى فاعــل محايــد يرســم تمامــا مجــال 

التدخــل السياســي والنقابــي ومنظمــات 
المجتمــع المدنــي ورأس المــال الوطنــي 

والخارجــي.

لمشــروع سياســي  رؤيتنــا  يلــي  فيمــا 
اقتصــادي اجتماعــي مجتمعــي ســيادي، 

الاجتماعــي. الديمقراطــي  مشــروعنا 

رفض تحويل فكرة 
اقتصاد السّوق إلى مجتمع 

السّوق أين يفقد الفرد، 
الانسان قيمته ليتحوّل الى 
سلعة يعبث بها رأس المال
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الفصل الأوّل

الدّيمقراطية أوّلا، 
الدّيمقراطية دائما ...

)هذا النصّ غير منصُوحٍ به لمُناصري 
أنظمة القمع والاستبداد(

 لا يدخلنّ علينا...
من لم يكنْ ديمقراطيّا
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I. في البدء كانت الحُريّة : في التحرّر والحُريّة من 
أجل الدّيمقراطية الاجتماعية  

جعــل الدّيمقراطيّــون/ات الاجتماعيــون/ات مــن النّضــال ضــدّ الاســتبداد، 
الحُريّــة  اتّجــاه  فــي  تقودهــم  التــي  بوصلتهــم  أشــكاله،  بمُختلــف 
والدّيمقراطيّــة. لذلــك فإنهــم يُبرهنــون بفكرهــم الوقّــاد ويســعون بنضالهــم 
السّــلمي المُســتمرّ إلــى تقويــض بُنيــان الاســتبداد مــن خــلال التّأكيــد علــى 
تهافــت الحُجــج والذّرائــع الواهيــة التــي لطالمــا إســتندت ولا تــزال تســتند 
أنظمــة القمــع عليهــا لتبريــر تســلّطها وقهرهــا لشُــعوبها، مُؤكّديــن بذلــك أن 
الدّيمقراطيــة ليســت مُجــرّد تــرف فكــري، بــل جُهــد يومــيّ دؤوب، وأن معركــة 
ــق  ــة وتضيي ــا بقبضــة حديديّ ــي زعمــت أنظمــة الاســتبداد خوضه ــوّ الت النم
ــة.  ــات لــم تنجــح مُطلقــا فــي تحقيــق تنميــة شــاملة وعادل رهيــب علــى الحُريّ
وحتّــى النّمــو الاقتصــادي الــذي تُحقّقــه هــذه الأنظمــة بيــن الفينــة والأخــرى 
ــزة  ــرّ هــو ركي ــا أن الإنســان الحُ ــل دائم ــه يُغف ــارُ لأن ــاوى وينه ــا يته ــرعان م سُ

التّنميــة وهدفهــا الأســمى وغايتهــا المُثلــى. 

الدّيمقراطيّــون/ات  يجــزم  الإنســاني  للتّاريــخ  ثاقبــة  لقــراءة  واســتنادا 
الاجتماعيــون/ات بفشــل أنظمــة الاســتبداد فــي تحقيــق تطلعــات شُــعوبها 
لعيــش أفضــل وفــي الحفــاظ علــى مُقدّراتهــا وســيادتها الوطنيّــة. وهــو مــا 
يتجلّــى مــن خــلال تضييــق الخنــاق علــى الحُرّيــات واســتبدادها بالحكــم ومنــع 
شُــعوبها مــن مُمارســة ســيادتها علــى مصائرهــا وافتــكاك القــرار الجماعــي 
لإلحاقــه بيــد شــخص أو طُغمــة حاكمــة تســتبدّ بالــرأي وبأقــدار الشّــعوب 
ــة وفضفاضــة.  ــب وعيهــا تحــت شــعارات رنّان ــار وتُغيّ ــد والنّ لتســحقها بالحدي
وهــو مــا يتجلّــى كذلــك مــن خــلال الــزجّ بشُــعوبها فــي حُــروب خاســرة لا طائــل 
ــك عواقــب  ــة، مُخلّفــة بذل ــرّرات واهي ــا عــن زعامــة زائفــة وتحــت مُب منهــا بحث

ــع المُســتويات. ــر علــى جمي وخيمــة وكاشــفة عــن خــراب كبي

لذلــك يُشــكّل النّضــال السّــلمي والمدنــي، فــي نظــر الدّيمقراطيّيــن/ات 
القمــع والاســتبداد  الوحيــد والناجــع ضــدّ أنظمــة  الحــلّ  الاجتماعييــن/ات، 
ــة الرّحبــة.  ــة والإنعتــاق نحــو عوالــم الحُريّ وذلــك للتحّــرر مــن قبضتهــا الحديديّ
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بحيــث يُصبــح التحــرّر مــن ربقــة الاســتبداد بمثابــة الجســر الــذي تعبره الشّــعوب 
ــة.  المُتحــرّرة مــن الاســتبداد للوصــول إلــى أنــوار الحُريّ

وقــد كان الدّيمقراطيّــون/ات الاجتماعيــون/ات، فــي تونــس وفــي غيرهــا 
مــن الأوطــان، ولا يزالــون، فــي طليعــة القُــوى التقدميّــة المُؤمنــة بضــرورة 
تحــرّر الشّــعوب مــن ربقــة كلّ مــا مــن شــأنه أن يُعيــق مســيرتها نحــو تحقيــق 
حُريّتهــا المُطلقــة وســيادتها الكاملــة علــى ثرواتهــا ومُقدّراتهــا، جاعليــن مــن 
فكــرة بنــاء النظــام الديمقراطــي الاجتماعــي النّبــراس الــذي يهتــدون بــه 
ــى كل الطــرق  ــن عل ــوق المنشــود ومُعتمدي ــق هــذا التّ فــي ســعيهم لتحقي

والآليــات الســلمية والمدنيــة لتحقيقــه.

الدّيمقراطيّيــن/ات لــدى  الحُريّــة،  أجــل  مــن  النّضــال  يتــلازم   بحيــث 
الاجتماعييــن/ات  مــع بنــاء الدّيمقراطيــة.
النّظــام  زوال  يــؤدّي  أن  يجــب  إذ 
السّــلمي  بالنّضــال  الاســتبدادي، 
والمدنــي، إلــى بنــاء صــرح الدّيمقراطيــة 
بــدون  الحُريّــة  أن  ذلــك  الشّــامخ. 
ديمقراطيّــة تُــؤدّي إلــى الفوضــى وتُهــدّد 
بعــودة الاســتبداد تحــت مُســميّات أخــرى. 

يُــؤدّي  أن  يجــب  كمــا  فمــا  وبالتالــي 
ــة يجــب أن  ــة فــإن الحُريّ ــى الحُريّ ــرّر إل التح
تُــؤدّي بدورهــا إلــى إرســاء الدّيمقراطيــة. 
الدّيمقراطيّيــن/ات فــإن   لذلــك 

يشُكّل النّضال السّلمي 
والمدني، في نظر 
الدّيمقراطيّين/ات 

الاجتماعيين/ات، الحلّ 
الوحيد والناجع ضدّ أنظمة 
القمع والاستبداد وذلك 

للتحّرر من قبضتها 
الحديديةّ والإنعتاق نحو 

عوالم الحُريةّ الرّحبة
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ــون  ــل كلّ شــيء ديمقراطيّ ــم هــم قب ــاء العال ــن/ات فــي كل أنح الاجتماعيي
ــة هــي، إلــى حــدّ الآن،  بمــا يعنيــه ذلــك مــن قناعــة راســخة بــأن الديمقراطيّ
ــدول مــن قبــل  أفضــل نظــام أوجــده الفكــر البشــري للحكــم لتســيير شــأن ال
ــة تقــوم علــى القانــون  مُواطنيــن أحــرار فــي مُجمتــع عــادل وفــي كنــف دول

والمُؤسّســات.

وبالرغــم مــن الأزمــة التــي تمــرّ بهــا الديمقراطيّــة التّمثيليّــة فــي مُختلــف 
الرجعيّــة  الهــدم  معــاول  كلّ  ورغــم  العولمــة،  ظــلّ  فــي  العالــم  أرجــاء 
أو  هوويــة  تعــلّات  تحــت  الدّيمقراطيــة  أســس  لتقويــض  تســعى  التــي 
نظــر فــي  تُــؤدّي  أن  يجــب  لا  أنهــا  إلا  شــعبويّة،  أو  عســكريّة   انقلابيــة 
الدّيمقراطيّيــن/ات الاجتماعييــن/ات، بــأي حــال مــن الأحــوال إلــى النُكــوص 
عــن خيــار الدّيمقراطيــة، بوصفــه خيــار الأحــرار فــي العالــم، والــردّة نحــو مُربّــع 

ــة.  الاســتبداد والرجعيّ

انتصــار  علــى  دائمــا  الاجتماعيــون/ات  الدّيمقراطيّــون/ات  يُراهــن  لذلــك 
ــة لأنهــا تظــلّ أفضــل نُظــم الحكــم التــي عرفهــا وتواضــع عليهــا  الدّيمقرطي
ــه  ــة النّظــام الدّيمقراطــي، فــي وج ــة وصلاب العقــل البشــري. وتكمــن نجاع
لــكلّ  يكفــل  الــذي  الوحيــد  النظــام  كونــه  فــي  الاســتبدادية،  الشُــموليّة 
المواطنيــن الأحــرار بــأن يُســاهموا، فــي إطــار عقــد اجتماعــي مدنــي، فــي 
صياغــة قــرار ســيادي شــعبي وطنــي يُحّقــق نهضــة الشّــعوب وتقدّمهــا. 

كمــا أن النّظــام الدّيمقراطــي هــو النّظــام الوحيــد الــذي تُصبــح الدولــة فــي 
إطــاره مِلــكا بيــد الشّــعب الــذي يصيــغ عبــر مُمثليــه الشّــرعيين المُنتخبيــن أو 
عبــر الاســتفتاء سياســات عُموميّــة ومُخطّطــات كُبــرى وبرامــج تنمويّــة تُحقّــق 
تطلعاتــه نحــو التّنميــة المُســتدامة عوضــا عــن أن تكــون مُجــرّد جهــاز قمعــيّ 
القهــر والقمــع  أنظمــة  الشــأن فــي ظــلّ  الحاكمــة كمــا هــو  الطّغــم  بيــد 

والاســتبداد. 

كمــا تظــلّ الدّيمقراطيــة النّظــام الوحيــد الــذي يُتيــح للشّــعب مُراقبــة مُمثليــه 
التصــرّف.  أســاؤوا  أو  الطريــق  عــن  حــادوا  هــم  إن  وعزلهــم  ومُحاســبتهم 
العامّــة والحــلّ  الحيــاة  أداة لتنظيــم  وبالتالــي تغــدو الديمقراطيــة أفضــل 

الوحيــد لتحقيــق رخــاء وازدهــار الشــعوب ومناعتهــا.
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II. في شُروط إرساء حياة ديمقراطيّة سليمة 

لمــا كانــت الحُقــوق والحريّــات العامــة عُنصــرا أساســيّا ومُكوّنــا هامّــا لســير 
فعــال وناجــع لنظــام ديمقراطــي قــويّ ومتيــن، يُؤسّــس الدّيمقراطيّــون/ات 
ــاء الديمقراطــي  ــم، البن ــون/ات فــي تونــس ومختلــف أرجــاء العال الاجتماعي
الــرّأي والتعبيــر، حريّــة التنّظــم المدنــي  حُريّــة  علــى دعائــم متينــة وهــي 
الدوريّــة  والرقابــة  القضــاء  واســتقلاليّة  الإعــلام  حريــة  والسّــلمي، 

والموضوعيّــة. 

أ. مُواطنون أحرار في مُجتمع حُرّ  
يُؤمــن الدّيمقراطيّــون/ات الاجتماعيــون/ات إيمانــا راســخا بــأن حُريّــة الإنســان 
أصــل عــام ومنــه تتفــرّع بقيــة الحقــوق والحرّيــات. وتعتبــر حُريّــة التعبيــر فــي 
نظرهــم مــن أهــم الحُريّــات، ذلــك أن مــا يجعــل الأوطــان جديــرة بالاحتــرام 
والعرفــان والتقديــر هــو قدرتهــا علــى قبــول التعدديــة داخلهــا وعلــى تنظيــم 

حُريّــة الجميــع فــي التعبيــر عــن هــذا التعــدّد دون قيــد أو شــرط.

ويُدافــع الدّيمقراطيّــون/ات الاجتماعيــون/ات بــكل قــوّة عــن حُريّــة الــرّأي 
والتّعبيــر مــن قبــل الجميــع وذلــك عبــر مُختلــف الوســائل والوســائط القديــم 
ــم  ــر مألــوف، ومُخالفــا للقي ــا أو غي ــرّأي غريب ــدو ال منهــا والحديــث. ومهمــا يب
والتمثــلات المُجتمعيّــة والثقافيّــة والذهنيّــة الســائدة، فــإن مــن واجــب الدولة 
حمايــة حاملــه وحمايــة حقــه فــي التعبيــر عنــه دون قيــد أو شــرط، يحــدّه فــي 
ــؤدي إلــى التّمييــز والكراهيــة والعُنــف والتطــرّف  ذلــك فقــط مــا يُمكــن أن يُ
والإرهــاب. ذلــك أن الحريّــة لا يمكــن أن تكــون وســيلة فــي يــد أعدائهــا 

لتقويضهــا. 

الدّيمقراطيّــون/ات  يبقــى  بهــذا 
وفــي  تونــس  فــي  الاجتماعيــون/ات، 
العالــم، فــي طليعــة القُــوى المُســتعدّة 
للتصــدّي بــكل صلابــة وعــزم لــكل القــوى 
الرجعيّــة التــي تعتمــد حريــة التعبيــر كأداة 

ويدُافع الدّيمقراطيّون/ات 
الاجتماعيون/ات بكل قوّة 

عن حُريةّ الرّأي والتّعبير 
من قبل الجميع 
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أداة  بجعلهــا  أو  اســتبدادي  لنظــام  بالــردّة  ســواء  الديمقراطيــة  لتقويــض 
ودينيّــة. وثقافيــة  اجتماعيــة  هيمنــة  لمُمارســة 

كمــا يعتبــر الدّيمقراطيّــون/ات الاجتماعيــون/ات أن حُريّة الــرأي تتضمّن كذلك 
حريّــة الاحتجــاج والتظاهــر السّــلميين وذلــك للتّعبيــر عــن رفــض سياســات 
الدولــة فــي مجــالات معيّنــة أو للتصــدّي للانحرافــات نحو اتجاهات فاشســتيّة 
تُنــذر بعــودة الدّيكتاتوريــة أو التّطبيــع مــع العنــف والتطــرّف والإرهــاب. وهــم 
بذلــك مُؤمنــون بضــرورة الرّفــض الأخلاقــي والاحتجــاج الســلمي علــى كل 
قانــون أو مُمارســة تســعى للحــدّ مــن الحريــات العامــة والخاصــة وتعطّــل ســير 

المؤسســات الديمقراطيــة أو عمــل الهيــاكل الرقابيــة.

ب. تنظّم مدني وسلميّ حرّ
يُؤمــن الدّيمقراطيّــون/ات الاجتماعيون/ات بأن العقد الاجتماعي المُؤسّــس 
للدّيمقراطيّــة، فــي دولــة القانــون والمُؤسّســات، ينبنــي علــى مُشــاركة 
المواطنيــن فــي الحيــاة العامّــة فــي مُختلــف تمظهراتهــا وتجليّتهــا المُكوّنــة 
للمجتمــع المدنــي، ســواء كان ذلــك مــن خــلال تكويــن الأحــزاب للسّــعي 
ــي أو  ــلال النّشــاط الجمعيّات ــم أو مــن خ ــلطة ومُمارســة الحُك للوصــول للسّ
خــلال النّشــاط النّقابــي للدفــاع عــن حُقــوق الشــغّالين بالفكــر والسّــاعد. بمــا 
يســتتبع ذلــك مــن إعــلاء قيمــة حُريّــة التنظّــم المدنــي والسّــلمي والسّــعي 
الــدّؤوب لوضــع الأطــر التنظيميّــة والهيكليّــة التــي تُمكّــن مــن مُمارســة هــذه 

الحُريّــة. 

1. أحزاب سياسيّة مُنظّمة ومُهيكلة 
إن الأصــوات المُتعاليــة والمُناديــة بضــرورة اســتنباط آليــات جديــدة للتنظّــم 
ــر عــن إرادتهــا، تظــل  ــر للتّعبي ــق إرادة الجماهي ــرك الأمــر لمُطل السياســي وت
ــق أو فــي  ــة التحقّ ــر مُمكن ــة وشــعارات هُلاميّــة غي ــكار طوباوي ــرّد أف ــا مُج إمّ
ــر يهــدف إلــى تقويــض كل  ــكارا هدّامــة تنــمّ عــن مشــروع خطي ــل أف المُقاب
البُنيــان السّياســي الدّيمقرطــي لتحــلّ محلّــه ســيطرة الجُمــوع بمــا يســتتبعه 

ــة.  ذلــك مــن حُلــول الفوضــى العارمــة والإطاحــة بالدّول
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لذلــك يتمسّــك الدّيمقراطيّــون/ات الاجتماعيــون/ات، مــن مُنطلــق وعيهــم 
السّياســي الثاقــب وحرصهــم علــى الحفاظ علــى دعائم الدولــة الديمقراطية، 
بــأن الأحــزاب السياســيّة المُنظمــة والمُهيكلــة تظــلّ الإطــار الأمثــل لمُمارســة 
ــة التنظــم السّياســي للسّــعي للوصــول للسّــلطة ولمُمارســتها ســواء  حُريّ
كان مــن خــلال التشــكّل الأصلــي للأحــزاب عبــر نواتهــا الصلبة الأولــى، أو من 
خــلال إمتدادتهــا المُنبثقــة عــن هــذه النّــواة والتشــكّلات التنظيميــة المُتفرّعــة 
عنهــا وذلــك بالخُصــوص عبــر التّحالفــات الانتخابيــة والجبهــات السياســيّة التــي 
تتكــوّن انتخابيــا بنــاء علــى اتّحــاد المشــروع التقدّمــي والرّؤيــة الاجتماعيــة 
ــاء علــى الاتّفــاق علــى  المُشــتركة للوُصــول للســلطة أو تتكــوّن سياســيا بن

برنامــج مُشــترك لمُمارســة الحُكــم.

يُدافــع  الدّيمقراطــي،  البنــاء  السّياســي فــي  التنظــم  بنــاء علــى أهميّــة 
الدّيمقراطيّــون/ات الاجتماعيــون/ات بــكل قــوّة علــى حُريّــة التنظّــم فــي 
أحــزاب سياســية دون قيــود أو شُــروط ســوى تلــك المُتعلقــة بضــرورات 
الحفــاظ علــى النّظــام الجُمهــوري والأمــن العــام ومُقاومــة الإرهــاب. ذلــك أن 
الفيصــل بيــن الأحــزاب السياســيّة هــو فقــط مــدى التزامهــا بالقانــون خاصــة 
فــي مــا يتعلــق بضمــان ديمقراطيّتهــا الدّاخليــة وبالشــفافية فــي تِبيــان 
مصــادر تمويلهــا والحــزم فــي التعامــل مــع تلــك التــي يمكــن أن تتلقــى 

تمويــلات أجنبيــة. 

لذلــك، وحرصــا علــى إرســاء منــاخ مُناســب للتّنافــس السّياســي والانتخابــي 
الاجتماعيــون/ات  الدّيمقراطيّــون/ات  يُنــادي  الأحــزاب،  بيــن  والنزيــه  الحــرّ 
بضــرورة التمويــل العُمومــي للأحــزاب وذلــك علــى قاعــدة نتائجهــا الانتخابيــة 
ــن مــن التّقليــص مــن  علــى المُســتوى الوطنــي والجهــوي والمحلــي بمــا يُمكّْ
التمويــلات الخاصّــة لهــا ويســمح بفــرض رقابــة أكبــر علــى مصــادر تمويلهــا.

2. جمعيّات مدنيّة رائدة
يعتبــر الدّيمقراطيّــون/ات الاجتماعيــون/ات أن حُريّــة التنظّــم لا تقتصــر علــى 
الميــدان السّياســي فحســب بــل تشــمل مُختلــف مَناحــي الحيــاة العامّــة. 
لذلــك فهــي تشــمل أيضــا جمعيّــات المُجتمــع المدنــي الرّائــدة التــي تنشــط 
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فــي مُختلــف المجــالات والتــي يُنــادي الدّيمقراطيّــون/ات الاجتماعيــون/ات 
ــز  ــو للتّميي ــي تدع ــك الت ــون والنشــاط باســتثناء تل ــة التّك ــا حُريّ ــرك له ــأن تُت ب
والكراهيّــة والتعصّــب أو التــي يُمكــن أن تُغــذّي مصــادر الإرهــاب والتطــرّف.

كمــا لا يُمانــع الدّيمقراطيّــون/ات الاجتماعيــون/ات فــي إمكانيّــة تشــبيك 
الجمعيّــات لنشــاطها وطنيــا وإقليميّــا ودوليّــا وذلــك مــن خــلال تأســيس 
شــبكات جمعياتيّــة أو فتــح فُــروع لجمعيــات أجنبيــة علــى التّــراب الوطنــي، 
ــزام بالشــفافيّة وتبيــان مصــادر تمويلهــا الداخليــة والخارجيــة  مــع شــرط الالت
ونبــذ كل أشــكال التطبيــع مــع العنــف والتطــرف والإرهــاب وعــدم التدخــل 

فــي الشــؤون الداخليــة للــدّول.

وفــي نطــاق حرصهــم الدّائــم علــى ضــرورة الفصل بيــن المدني والسّياســي 
ــه الدّيمقراطيّــون/ات الاجتماعيــون/ات دائمــا إلــى عــدم تحــوّل جمعيّــات  يُنبّ
غيــر  وســيلة  أو  حزبيــا  نشــاطا  تُخفــي  واجهــات  إلــى  المدنــي  المُجتمــع 
مُباشــرة لتمويــل الأحــزاب السياســيّة. وهــو مــا يُــؤدّي إلــى تعكيــر المنــاخ 
السّياســي وتعفينــه وتزييــف إرادة النّاخبيــن. لذلــك فهــم يدعــون دائمــا إلــى 
رقابــة الجمعيّــات علــى هــذا المُســتوى دون أن تتحــوّل الرّقابــة إلــى وســيلة 

ــع. ــق والمن للتّضيي

مُؤسســات  بأهميّــة  الاجتماعيــون/ات  الدّيمقراطيّــون/ات  مــن  وإيمانــا 
المُجتمــع المدنــي فــي تحقيــق التّنميــة المُســتدامة والنّهــوض الاقتصــادي 
والاجتماعــي فإنهــم، ولئــن يُنبّهــون إلــى عــدم اســتغلال العمــل الجمعياتــي 
تجــارب  كلّ  المقابــل،  فــي  يُثّمنــون  فإنهــم  ماليّــة،  وعوائــد  أربــاح  لجنــي 
نشــاط  علــى  ابتــداء  تتأسّــس  التــي  والتّضامنــي  الاجتماعــي  الاقتصــاد 
التــي  والتنظيمــة  التشــريعية  لتعزيــز الأطــر  تعاونــي ويدعــون  جمعياتــي 

تُنظــم هــذا النّشــاط وتُســاعده علــى تحقيــق غايتــه المنشــودة.

دون أن تتحوّل الرّقابة إلى 
وسيلة للتّضييق والمنع
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3. نقابات عُماليّة جذريّة
مُختلــف  الدّيمقراطيّــون/ات الاجتماعيــون/ات، فــي تونــس وفــي  جعــل 
أنحــاء العالــم، مــن الدّفــاع عــن العُمّــال بالفكــر والسّــاعد هدفهــم الأســمى، 
لذلــك فإنهــم مــن أشــد المُدافعيــن عــن حُريّــة تكويــن النّقابــات العُماليّــة 
فــي القِطاعيــن العــام والخــاصّ والوظيفــة العُموميّــة والتــي تكــون خاضعــة 
فــي تأسيســها فقــط لإرادة المُنخرطيــن فيهــا وتضطلــع بمُهمّــة الدّفــاع عــن 
ــر قوانيــن الشــغل  ــة والســعي لتطوي ــة والمعنويّ ــح منظوريهــا الماديّ مصال

فــي اتجــاه مزيــد ضمــان حُقــوق الشــغّالين. 

ويدعــو الدّيمقراطيّــون/ات الاجتماعيــون/ات إلــى إرســاء هيــاكل قــارّة تُمكّــن 
مــن تأميــن الحــوار الاجتماعــي والمُفاوضــات الدوريّــة بيــن الدّولــة والنّقابــات 
وتشــريكها فــي كل مشــاريع القوانيــن التــي تهــم قانــون الشــغل والضمــان 
التقاعــد  أنظمــة  وإصــلاح  الاجتماعيــة  الصناديــق  ووضعيــة  الاجتماعــي 

ــة الحفــاظ علــى السّــلم الاجتماعــي.  ــة بُغي والحيطــة الاجتماعي

ــر  ــات الأكث ــاكل علــى قاعــدة النّقاب ــات فــي هــذه الهي ــة النّقاب وتكــون عُضويّ
تمثيليّــة بنــاء علــى مقاييــس موضوعيّــة ومُحــدّدة مُســبقا وغيــر خاضعــة 
لمُطلــق إرادة السّــلطة السياســيّة لتشــتيت وحــدة الصّــف النقابــي. كمــا أنــه 
مــن واجــب الدّولــة أن تُســاهم فــي تمويــل النقابــات فــي القطــاع العــام مــن 

ــر الاقتطــاع المباشــر.  خــلال اســتخلاص مُســاهمات المُنخرطيــن فيهــا عب

الدّيمقراطيّــون/ات  يُدافــع  كمــا 
الاجتماعيــون/ات بــكل قُــوّة علــى الحــقّ 
فــي الإضــراب، بوصفــه حقــا مضمونــا، 
التّفــاوض.  آليــة  فشــل  عنــد  وذلــك 
ذلــك أن الإضــراب يُعتبــر المــلاذ الأخيــر 
ووســيلة الضغــط الشــرعيّة والســلميّة 
عنــد  وافتكاكهــا  الحُقــوق  عــن  للدّفــاع 

والحــوار. التّواصــل  قنــوات  تعطّــل 

جعل الدّيمقراطيّون/ات 
الاجتماعيون/ات، في تونس 

وفي مُختلف أنحاء العالم، 
من الدّفاع عن العُمّال 

بالفكر والسّاعد هدفهم 
الأسمى
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يُشــجّع العالــم،  أرجــاء  كل  فــي  العُمّــال  اتّحــاد  بضــرورة   وإيمانــا 
عالميّــة  اشــتراكيّات  تأســيس  علــى  الاجتماعيــون/ات  الدّيمقراطيّــون/ات 
واتّحــادات نقابــات عُماليّــة إقليميّــة ودوليّــة وفتــح فــروع لهــا فــي مُختلــف 
أنحــاء العالــم، تكــون بمثابــة الفضــاء الحُــرّ لتبــادل الخبــرات والتّجــارب بيــن 
العُمّــال بالفكــر والسّــاعد وتخصيبهــا، وذلــك بُغيــة توحيــد الجُهــود فــي اتّجــاه 
اتّحــاد عُمّالــي عالمــي يكــون بمثابــة القاطــرة لنضــال عالمــي مُشــترك يُبشّــر 

بمُجتمــع يســود فيــه الوِئــام وتمّحــي فيهــا الطبقيّــة المقيتــة.

ج. إعلام حُرّ ونزيه
تسُــود قناعــة راســخة لــدى الدّيمقراطيّــون/ات الاجتماعيــون/ات بــأن الإعلام 
الحُــرّ يُعــدّ مــن أعمــدة الدّيمقراطيّــة وأنــه مــن حــقّ كل مُواطــن الحصــول علــى 
المعلومــة الصحيحــة مــن مصدرهــا الموثــوق. لذلــك فإنهــم يدافعــون بــكل 
قــوّة علــى حُريّــة الإعــلام والنشّــر دون أيّ رقابــة مُســبقة مــن أجهــزة الدولــة 
لأخلاقيــات  إلا  أعمالهــم  مُمارســة  فــي  الصحفيــون  يخضــع  فــلا  عليهــا، 
الصّحافــة ســواء تلــك النابعــة مــن أعــراف المهنــة أو تلــك التــي تضــع هيــاكل 

AFP ،فتحي بلعيد©



البيان الدّيمقراطي الاجتماعي

32

وضع تشريعات وإرساء هياكل 
رقابيّة تحمي المنابر الإعلامية 
المكتُوبة والمسمُوعة والمرئيّة 
والإلكترونيّة من تدخّل المال 

السّياسي وتبييض الفساد ونشر 
أفكار التطرّف والعنف والتّمييز 

والوصم والإرهاب

المهنــة المُنتخبــة قواعدهــا. ولا يخضعــون فــي مقابــل ذلــك إلا لرقابــة بعديّة 
تُمارســها هيئــات تعديليّــة تضمــن مُمارســة حُريّــة الإعــلام بمــا لا يتنافــى مــع 

جوهرهــا.

ــون/ات فــي وجــه كل التّضييقــات  ــون/ات الاجتماعي كمــا يقــف الدّيمقراطيّ
مُمارســتهم  دون  وتحــول  بالصحفيّيــن  تلحــق  أن  المُمكــن  مــن  التــي 
لمهامهــم. فالصحفــيّ حــرّ فــي تنــاول كل المواضيــع مــن الزوايــا التــي يشــاء 
وفــي تأثيــث المنابــر الإعلاميّــة. ومــن حقّــه كتابــة مقــالات الــرأي والقيــام 
بالتّحقيقــات الصحفيّــة والاســتقصائية، غايتــه فــي ذلــك المعلومــة والحقيقــة 
والخبــر الصحيــح مــع ضمــان حقّــه فــي التعليــق الحــرّ وإبــداء رأيــه. وحتــى وإن 
ارتكــب الصحفــي تجــاوزات أثنــاء أدائــه لمهامــه فإنــه لا يُمكــن أن تتــمّ مُعاقبتــه 

ــة. ــات ســالبة للحريّ بعُقوب

ولئــن يُدافــع الدّيمقراطيّــون/ات الاجتماعيــون/ات بــكل قــوّة علــى حُريّــة 
تأســيس المُؤسّســات الإعلاميــة بــكل تلويناتهــا وتوجّهاتهــا فإنهــم فــي 
ــوائب  ــاخ الإعلامــي مــن كلّ الشّ ــة المن ــى تنقي ــل، وحرصــا منهــم عل المُقاب
التــي مــن المُمكــن أن تُحيــط بــه أو تتغلغــل فيــه، فإنهــم يدعُــون بنفــس 
القــوّة إلــى وضــع تشــريعات وإرســاء هيــاكل رقابيّــة تحمــي المنابــر الإعلاميــة 
المكتُوبــة والمســمُوعة والمرئيّــة والإلكترونيّــة مــن تدخّــل المــال السّياســي 
والوصــم  والتّمييــز  والعنــف  التطــرّف  أفــكار  ونشــر  الفســاد  وتبييــض 

والإرهــاب.
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يجب الحرص على أن يكون القاضي في 
أدائه لرسالته بمعزل عن كلّ التّأثيرات 

والمُساومات والإغراءات المُحيطة

د. قضاء مُستقلّ، عادل وناجز
والمُســتقلّ،  الحُــرّ  القضــاء  أن  الاجتماعيــون/ات  الدّيمقراطيّــون/ات  يعتبــر 
ــدة  ــى قاع ــه إلا عل ــن منظوري ــز بي ــا ولا يُميّ ــذي يُعطــي الحُقــوق لأصحابه ال
احتــرام القانــون ومبــادئ العــدل والإنصــاف، يُعــدّ أحــد أهــم أعمــدة بنــاء 

الدّيمقراطــي.  النّظــام 

الدّيمقراطيّــون/ات الاجتماعيــون/ات علــى أن اســتقلاليّة القضــاء  ويُؤكّــد 
يجــب أن تكــون عُضويّــة ووظيفيّــة أيضــا. فعلــى المُســتوى العُضــوي فإنهــم 
يُنــادون بتحقيــق فصــل تــامّ بيــن السّــلطة القضائيــة والسّــلطة التنفيذيــة 
ومنــع انتــداب القضــاة فــي مهــام تنفيذيــة مباشــرة حتــى يتــم تلافــي انحيــاز 

القضــاة. 

كمــا يعتبــرون أن توفيــر ضمانــات تحقّــق اســتقلالية القضــاء وعدالتــه مُلقــى 
ــي  ــات اللوجســتية الت ــر الإمكاني ــا توفي ــاط بعهدته ــة. إذ ين ــق الدول ــى عات عل
تســمح للقضــاء بــأن يُمــارس مهامّــه فــي أريحيّــة دُون التعــرض لضُغــوط 

ــلامة الجســديّة للقضــاة وعائلاتهــم.  ــد للسّ ــة أو سياســيّة أو تهدي ماليّ

ــون/ات  ــون/ات الاجتماعي ــر الدّيمقراطيّ ــى المُســتوى الوظيفــي يعتب أمــا عل
أن انتــداب القُضــاة يجــب أن يكــون بنــاء علــى معاييــر موضوعيــة وعلميّــة 
واجتماعيّــة مُحــدّدة، فإضافــة إلــى المُســتوى العلمــي والتّكويــن المُســتمرّ، 
يجــب الحــرص علــى أن يكــون القاضــي فــي أدائــه لرســالته بمعــزل عــن كلّ 
ــي لا يجــب أن يكــون  ــراءات المُحيطــة. وبالتال ــرات والمُســاومات والإغ التّأثي
فــي وضعيّــة تســمحُ باســتغلاله والتّأثيــر عليــه تحــت أيّ ظــرف. وهــذا لا 
يتحّقــق إلا إذا كفلــت الدّولــة للقاضــي تأجيــرا مُجزيــا يُتيــح لــه عيشــا كريمــا 

ــا كامــلا لأداء رســالة القضــاء. وتفرّغ
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ه. رقابة شفّافة وناجعة
يُعتبــر الفســاد، بالنّســبة للدّيمقراطييــن/ات الاجتماعييــن/ات، تكثيفــا مُخيفــا 
وخطيــرا موروثــا عــن حقبــة الاســتبداد، لــكلّ عناصــر الخلــل البُنيويّــة والهيكليّــة 
ــاب النّزاهــة  ــواكل وغي ــذر بانخــرام النّظــام وســيادة المحسُــوبيّة والتّ ــي تُن الت
والشــفافيّة وتكافــؤ الفُــرص، ممّــا يُــؤدّي حتمــا إلــى فشــل الــدّول وانهيارهــا. 
ــكلّ  ــه، ب ــه ومُقاومت ــهير ب ــون مــن فضــح الفســاد والتشّ ــك فإنهــم يجعل لذل

مظاهــره، صغيــره كان أو كبيــره، هدفهــم الأكبــر. 

الدّيمقراطيّــون/ات يدعــو  جُــذوره،  مــن  الفســاد  علــى   وللقضــاء 
الدّولــة لسياســة واضحــة وإرســاء  إلــى ضــرورة صياغــة  الاجتماعيــون/ات 
ــة قــارّة ومُحايــدة ومُســتقلة عــن الســلطة السياســيّة لمُقاومــة  هيــاكل رقابيّ
الفســاد. وذلــك دُون الاكتفــاء بالحُلــول الترقيعيّــة والتدّخــلات الآنيّــة تحــت 
ضغــط الوقائــع أو اســتجابة لضغــوط ظرفيّــة، مع ضرورة وضــع كل الإمكانيّات 
اللازمــة بيــن يــدي هــذه الهيــاكل الرقابيّــة لكــي تضطلــع بمهامهــا فــي أحســن 
الظــروف، وأهمهــا ســنّ نُصــوص قانونيــة تســمح بالتدخّــل السّــريع والإحالــة 
ــات مادّيــة ولوجســتيّة تحــت تصرّفهــا.  ــة علــى القضــاء ووضــع إمكانيّ الفوريّ
إضافــة إلــى تعزيــز هــذه الهيــاكل بمــوارد بشــرية كُفئــة مــن مُوظفيــن وخُبــراء 
وتقنييــن ومُختصّيــن مشــهودٌ لهــم بالنّزاهــة ونظافــة اليــد، لا سُــلطان عليهــم 

فــي أداء مهامهــم ســوى ضمائرهــم والدّفــاع عــن الصالــح العــام.

يعُتبر الفساد تكثيفا مُخيفا 
وخطيرا موروثا عن حقبة 

الاستبداد، لكلّ عناصر الخلل 
البُنيويةّ والهيكليّة التي تنُذر 

بانخرام النّظام
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III. في  تأسيس شرعيّة السّلطة عن طريق 
الانتخابات الحُرّة والنّزيهة 

العالــم،  وفــي  تونــس  فــي  الاجتماعيــون/ات،  الدّيمقراطيّــون/ات  برهــن 
فــي مــا مضــى مــن التاريــخ المُعاصــر، ثباتهــم علــى الدّفــاع عــن الفكــرة 
فــي  المُتمثّــل  الإجرائــي  جانبهــا  وعلــى  الســلميّة  بالطّــرق  الدّيمقراطيــة 
ضــرورة تنظيــم انتخابــات شــفافة ونزيهــة تســتمدّ منهــا الســلطة شــرعيّتها. 
فــلا لشــرعية للســلطة السياســية فــي نظرهــم خــارج الســياق الانتخابــي، 
مهمــا كانــت التبريــرات. لذلــك اقتــرن نضالهــم ضــدّ الاســتبداد فــي تونــس 
مثــلا بتنديدهــم التــامّ لاعتمــاد النظــام الســابق علــى شــرعيّة زائفــة، قوامهــا 
والشــفافيّة  النزاهــة  مُقوّمــات  لأبســط  تفتقــد  شــكليّة  انتخابــات  تنظيــم 
وســنّه لتشــريعات علــى المقــاس للتضييــق علــى حريّــة الترشــح وإقصــاء 

الجدّييــن. المُنافســين 

ــز أن تطــرح  ــه مــن الجائ ــن/ات بأن ــن/ات الاجتماعيي ــاع الدّيمقراطيّي ــم اقتن ورغ
فلســفية  أســس  علــى  القائمــة  المُعارضــات  بعــض  الانتخابيّــة  العمليــة 
وفكريّــة. ولكــن تبقــى الانتخابــات، فــي نظرهــم، أفضــل مــا أنتــج الفكــر 
والتّجربــة الانســانيين للتعبيــر عــن الإرادة العامــة. فــلا مجــال اليــوم للحديــث 
عــن شــرعيّة للســلطة نابعــة مــن التّوريــث أو الانقــلاب أو الزّعامــة التاريخيّــة. 

طليعــة  فــي  يزالــون  ولا  الاجتماعيــون/ات  الدّيمقراطيّــون/ات  كان  لذلــك 
القُــوى الملتزمــة باحتــرام القواعــد الانتخابيــة والتــداول علــى الســلطة وعــدم 
الــزجّ بالمــال الفاســد أو بتوظيــف وســائل إعلاميــة تخــدم لوبيّــات اقتصاديــة 

وماليــة كُبــرى فــي تغييــب وعــي 
ــات  ــر علــى العملي ــن والتأثي الناخبي
أن  شــريطة  ولكــن  الانتخابيــة. 
الانتخابيــة  اللعبــة  قواعــد  تكــون 
مُســبقة  بصــورة  مضبوطــة 
يضمــن  بمــا  عليهــا  ومُتّفــق 
ــؤدّي  ــا يُ ــه. وهــو م التنافــس النزي

فلا مجال اليوم للحديث عن 
شرعيّة للسلطة نابعة من التّوريث 

أو الانقلاب أو الزّعامة التاريخيّة
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إلــى منــع الأغلبيــات السياســية مــن تغييــر قواعــد ســير الديمقراطيــة بصفــة 
ــة بمــا يعطيهــا  ــدورة النيابيّ ــات بصفــة خاصــة قُبيــل انتهــاء ال عامــة والانتخاب
تفوقــا أو بمــا يــؤدي إلــى منــع تــداول ســلمي علــى الســلطة أو بمــا يمكــن 

أن يؤثّــر علــى الشــعب ويمنعــه مــن مُمارســة اختيــار حــرّ.

لذلــك فــإن الدّيمقراطيّيــن/ات الاجتماعييــن/ات علــى قناعــة راســخة لا تقبــل 
ــة يقــوم علــى الأســس  المحــو بــأن الفعــل الانتخابــي فــي دولــة ديمقراطيّ

التاليــة :

أن التغييــر علــى مُســتوى السّــلطة لا يُمكــن أن يكــون إلا ســلميّا حتّــى لا 	 
ينتقــل صــراع الســلطة إلــى المُجتمــع بمــا يُمكــن أن ينجــرّ عــن ذلــك مــن 

عُنــف فــي صُفــوف الشّــعب نفســه.

أو 	  الدّيمقراطيــة  المنظومــات  داخــل  السّــلطة  علــى  التّنافــس  أن 
والقمــع  التســلّط  أنظمــة  ظــلّ  فــي  والقمــع  الاســتبداد  مُقارعــة 
يــرى ولا  مدنيّــة  ســلميّة  وســائل  طريــق  عــن  إلا  يتــمّ  أن  يمكــن   لا 

الدّيمقراطيــون/ات الاجتماعيــون/ات طريقــا لاعتــلاء سُــدّة الحُكم غير ذلك 
ــة  ــة والاجتماعي ــاع الشــعب بخياراتهــم الاقتصادي ــى إقن ــذي يقــوم عل ال
ــا مواطنوهــم  ــى أصــوات يمنحه ــاع إل ــل هــذا الإقن ــة وتحوي والمُجتمعيّ

لهــم عــن طريــق صناديــق الاقتــراع فــي مواعيــد انتخابيــة قــارة.

ــر فــي حقيقــة 	  أن التحكيــم بيــن مُختلــف التوجهــات السياســية التــي تُعبّ
الأمــر عــن كتــل اجتماعيــة متعــددة ذات مصالــح مختلفــة وقيــادة متنوعــة 
ــدّ أن يتــم علــى أســاس قاعــدة تضمــن عــدم التصــادم العنيــف بيــن  لاب
مُختلــف هــذه الكتــل وأن الانتخابــات وحدهــا تكشــف دوريــا عــن حجــم 
ــلطة  ــا داخــل مُؤسّســات السّ ــارات وتضمــن تمثيليته ــف هــذه التي مختل

حُكمــا أو مُعارضــة.

أن الانتخابــات فُرصــة دوريّــة يمتلكهــا الشــعب لمعاقبــة حاكميــه أو اعــادة 	 
ــراه مــن تحقيــق لوعــود أو فشــل  ــد الثقــة بهــم علــى أســاس مــا ي تجدي

فــي تجســيدها.
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بالانتخابــات 	  الفائــزون  يذهــب  لا  أن  كذلــك  تعنــي  الديمقراطيــة  أن 
بفوزهــم الــى أقصــى مــدى لــه وأن تتعامــل الأغلبيــة السياســية مــع 
فوزهــا كونــه تكليفــا بإنفــاذ سياســات تقتــرب مــن سياســات الســلط 

والاســتبدادية.  القمعيــة 

أن الشّــعب يبقــى صاحــب السّــيادة ولــه الكلمــة الفصــل دائمــا، ممّــا 	 
يُحتّــم إرجــاع الكلمــة لــه عنــد وجــود أزمــات سياســية خانقــة يســتحيل معهــا 
ــيّ لعمــل البرلمــان نتيجــة  ــل كل ــة أو خل تشــكيل حكومــات بصفــة طبيعي
عــدم وجــود أغلبيــة واضحــة. وذلــك عبــر تنظيــم انتخابــات ســابقة لأوانهــا 
فــي الحــالات وحســب الشــروط الشــكلية والجوهريّــة التــي يضبطهــا 

الدّســتور.

©Ezequiel Scagnetti
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IV. في رحاب دولة المُؤسّسات : بناء مُؤسّسات 
ديمقراطية متينة 

يســعى الدّيمقراطيــون/ات الاجتماعيــون/ات إلــى بنــاء دولــة المُؤسّســات 
تُنــذر  التــي  والانتكاســات  الهــزّات  كلّ  وجــه  فــي  الصُمــود  علــى  القــادرة 
مُؤسّســات  إرســاء  عبــر  إلا  ذلــك  يتحّقــق  الاســتبداد. ولا  لمُربّــع  بالعــودة 
ديمقراطيّــة تكــون فــي خدمــة مُواطنيهــا وتســعى إلــى الرّقــي الوطنــي 

الجماعــي والفــردي علــى حــدّ السّــواء.

أ. المُؤسّسة التّشريعية : برلمان وطني
يُنــادي الدّيمقراطيّــون/ات الاجتماعيــون/ات بضــرورة إرســاء برلمــان وطنــي 
ــة  ــة ســنّ تشــريعات تقدميّ ــع بمهمّ ــا ويضطل ــلا حقيقي ــل الشــعب تمثي يُمثّ
واجتماعيّــة، ويبســط رقابــة فعليّــة علــى الســلطة التنفيذيــة، وتُوضــع علــى 
ــاء النّجاعــة  ــة أعضــاءه إمكانيّــات لوجســتيّة ومــوارد بشــريّة تســمح بإضف ذمّ

ــة الأساســيّة. ــام بهــذه الأدوار الثلاث اللازمــة للقي

©سمير عبد المومن
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1. تمثيل حقيقيّ للشّعب 
ــة  ــه، وفــي إطــار الدّيمقراطي ــون/ات أن ــون/ات الاجتماعي ــر الدّيمقراطيّ يعتب
المواطنيــن  تمثيــل  مُهمّــة  عاتقــه  علــى  البرلمــان يحمــل  فــإن  التمثيليــة، 
ونقــل مشــاغلهم وهُمومهــم الــى الســلطة التنفيذيــة والتدخــل السّــريع 
والناجــع لحــلّ الإشــكاليات الجماعيــة التــي قــد يتســبب فيهــا تجــاوز أو انحــراف 

ــي.  ــى المحل ــزي إل ــى كل المســتويات مــن المرك ــك عل بالســلطة وذل

بــأن  يُؤكــدون  المُقابــل  فــي  ولكّنهــم 
الشّــعب يبقى صاحب السّــيادة وله الكلمة 
الفصــل دائمــا. ممــا يحتّــم استشــارته فــي 
تهــمّ  التــي  الكبــرى  والتوجهــات  الخيــارات 
مصيــره ولا يتحّقــق ذلــك إلا عبــر تنظيــم 
اســتفتاءات شــعبيّة فــي مســائل مصيريّــة 

مُحّــددة يضبطهــا الدّســتور.

2. تشريع تقدميّ واجتماعيّ 
ــع  ــون الوضعــي الناب ــأن القان ــون/ات ب ــون/ات الاجتماعي يُؤمــن الدّيمقراطيّ
مــن إرادة حُــرّة هــو مصــدر التشــريع فــي دولــة ديمقراطيّــة. ويؤكّــدون أن 
النّصــوص القانونيّــة يجــب أن تُوضــع فــي إطــار وعــي تام برهاناتهــا وراهنيّتها 
ونجاعتهــا والتصــورات السياســية التــي تُحتّــم ســنّها والــرّؤى والمشــاريع 

التــي تهــدف إلــى تحقيقهــا.

الدّيمقراطيّــون/ات  يُدافــع  كمــا 
تقدّمــي  مُحتــوى  عــن  الاجتماعيــون/ات 
فإنّهــم  لذلــك  للتشــريعات.  واجتماعــي 
يُنبّهــون مــن عــدم الانســياق وراء الذّهنيات 
فــي  التشــريع، ويدفعــون  عنــد  الســائدة 
المُقابــل فــي اتّجــاه إعطــاء مســحة إرادويّــة 
فــي اتجــاه تطويــر البُنــى الاجتماعيــة عبــر 
تدفــع  وتقدميّــة  رائــدة  تشــريعات  ســنّ 

الأمــام. إلــى  بالمجتمــع 

إعطاء مسحة إرادويةّ 
في اتجاه تطوير 

البُنى الاجتماعية عبر 
سنّ تشريعات رائدة 

 وتقدميّة تدفع بالمجتمع
إلى الأمام

إن البرلمان يحمل 
على عاتقه مُهمّة 

تمثيل المواطنين ونقل 
مشاغلهم وهُمومهم الى 
السلطة التنفيذية والتدخل 

السّريع والناجع لحلّ 
الإشكاليات الجماعية
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3. رقابة فعليّة على السّلطة التنفيذية
ــن السُــلطات هــو  ــون/ات أن الفصــل بي ــون/ات الاجتماعي ــر الدّيمقراطيّ يعتب
القاعــدة الأساســية التــي تقــوم عليهــا الأنظمــة السّــاعية لتحقيــق الحُريّــة 
والحــدّ مــن سُــلطات الحاكميــن ومنــع اســتبدادهم بمصائــر مجتمعاتهــم. 
لذلــك فــإن أحــد أهــم وظائــف البرلمــان هــو ممارســة دوره الرقابــي علــى 
الســلطة التنفيذيــة ومســائلة ممثليهــا والدفــاع عــن حــق أعضائــه فــي النفــاذ 
الــى كل المعطيــات التــي يجــب أن توضــع علــى ذمتهــم لإضفــاء مزيــد مــن 

النجاعــة علــى عملهــم. 

علــى  للبرلمــان  الرّقابــي  الــدّور  ويتجلــى 
وجــه الخُصــوص مــن خــلال تنظيــم جلســات 
الأســئلة  وتوجيــه  للحكومــة  المســائلة 
ــى يُتلافــى حيادهــا  ــة والشــفاهيّة حتّ الكتابي
دواليــب  تســيير  عــن  وعجزهــا  دورهــا  عــن 

الدّولــة.

فإن أحد أهم وظائف 
البرلمان هو ممارسة دوره 

الرقابي على السلطة 
التنفيذية ومسائلة ممثليها 

©wolf bonpiedbonoeil
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ب. السّلطة التنفيذية : حُكم رشيد 
مهما كان شــكل النظام السياســي والدّســتوري في البلاد، ومها كان شــكل 
مُؤمنــون  الاجتماعييــن/ات،  الدّيمقراطييــن/ات  فــإن  السياســيّة،  الســلطة 
بضــرورة أن تكــون السّــلطة التّنفيذيــة أداة لتحقيــق الحُكــم الرّشــيد. وهــو 
ــداء، إضافــة إلــى ضــرورة  ــزام بالقانــون والشــفافيّة ابت ــر الالت ــق عب مــا يتحقّ
ــل التصّــورات  ــة وتحوي ــق السّياســات العُموميّ ــة فــي تحقي النّجاعــة والفاعليّ
الكبــرى والــرّؤى والبرامــج إلــى واقــع ملمــوس مــن خــلال أعمــال إجرائيّــة 
ــة تُترجمــه علــى أرض الواقــع. كمــا لا يُمكــن تصــوّر سُــلطة  ــة وتقنيّ تفصيليّ

تنفيذيــة مُمثلــة لشــعبها ومُحترمــة لقواعــد 
القضائيــة  للأحــكام  تخضــع  لا  الدّيمقراطيــة 
رأســها  وعلــى  قراراتهــا  بتطبيــق  تلتــزم  ولا 

المحكمــة الإداريــة ومحكمــة المُحاســبات.

ج. المحكمــة الدّســتورية : قضــاء يصُــون الدّســتور ويُحافــظ 
علــى عُلويّتــه

يُؤكّــد الدّيمقراطيّــون/ات الاجتماعيــون/ات أنــه لا بــدّ لــكل نظــام ديمقراطــي 
بصيانــة  تُعنــى  قضائيّــة  مُؤسّســة  مــن 
الأعمــال  علــى  رقابــة  وتأميــن  الدّســتور 
الاختصــاص  تنــازع  فــي  وتنظــر  التشــريعية 
وهــذه  التنفيذيــة.  السّــلطة  مُكوّنــات  بيــن 
المُؤسّســة لا يُمكــن أن تكــون فــي نظرهــم 

الدّســتوريّة. المحكمــة  ســوى 

حــلا  ليســت  بأنهــا  المُطلــق  إيمانهــم  ومــع 
يعتبــر  السياســيّة،  المشــاكل  لــكلّ  ســحريّا 
أن  الاجتماعيــون/ات  الدّيمقراطيــون/ات 
تُحقّــق  أن  يُمكــن  لا  الدّســتورية  المحكمــة 

لا بدّ لكل نظام 
ديمقراطي من 

مُؤسّسة قضائيّة تعُنى 
بصيانة الدّستور وتأمين 

رقابة على الأعمال 
التشريعية وتنظر في 

تنازع الاختصاص 
بين مُكوّنات السّلطة 

التنفيذية

بضرورة أن تكون 
السّلطة التّنفيذية أداة 
لتحقيق الحُكم الرّشيد
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المهــام السياســيّة والدّســتوريّة المنوطــة بعهدتهــا إلا إذا كانــت محــلّ إجمــاع 
وطنــي وســامية فــوق كل الصّراعــات الحزبيّــة، وأن تلعــب دورهــا السياســي 
الدّســتور  صــون  أعمالهــا  فــي  الوحيــد  هدفهــا  وتجــرّد،  اســتقلالية  بــكل 

عُلويّتــه. علــى  والحفــاظ 

د. السّلطة المحليّة : لا مركزيّة في إطار وحدة الدّولة 
ــون/ات الاجتماعيــون/ات أنــه لــم يعــد بإمــكان أي سُــلطة  يُؤكــد الدّيمقراطيّ
ــؤون  ــكل شُ ــمّ ب ــم أن تبســط ســلطتها المُطلقــة وأن تهت ــة فــي العال مركزيّ
مواطنيهــا بمُفردهــا فــي إطــار حُكــم مركــزي أو لا محــوري. لذلــك فإنهــم 
يُدافعــون بــكل قــوّة علــى إرســاء دعائــم السّــلطة المحليّــة علــى أســاس 

اللامركزيّــة تحقيقــا للديمقراطيّــة التشــاركيّة والنجاعــة. 

ولا يمكــن تصــوّر نظــام لا مركــزي ناجــع، فــي نظرهــم، دون أن يكــون ذلــك 
ــي  ــن المركــزي والمحلّ فــي إطــار اســتراتيجية واضحــة لاقتســام الســلطة بي
ذمّــة  علــى  والتشــريعية  واللوجســتية  الماديــة  الإمكانيــات  كل  ووضــع 
الســلطات المحليّــة والجهويّــة كــي تتمكــن مــن أن تكــون ناجعــة ومُنفــذة 

لسياســات الدّولــة وقــادرة علــى تطبيــق قوانيــن البــلاد المُتعلقــة بهــا.

ولكــنّ الديمقراطيّيــن/ات الاجتماعييــن/ات يُنبّهــون فــي المقابــل إلــى أنــه 
يجــب إرســاء دعائــم السّــلطة المحليّــة علــى أرضيّــة صلبــة وفــي إطــار وحــدة 
الدّولــة وأخــذا بعيــن الاعتبــار للتركيبــة الاجتماعيــة والدّيمغرافيّــة. إذ لا يجــب 
ــة شــكلانيّة. كمــا لا يجــب أن  أن حصــر اللامركزيــة فــي نطــاق مقاربــة قانونيّ
تتحــوّل اللامركزيــة فــي المقابــل إلــى آليــة لتقســيم وحــدة التّــراب الوطنــي 

ــة. ــة أو أداة لإذكاء النّعــرات الجهويّ ــة لنزعــات انفصالي ومطيّ

يجب إرساء دعائم السّلطة 
المحليّة على أرضيّة صلبة وفي 

إطار وحدة الدّولة 
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 ه. المُؤسّسة الأمنيّة والعسكريّة :
    جيش  وأمن جُمهوريّان

الرّاســخة  الجُمهوريّــة  الدّيمقراطيّــون/ات الاجتماعيــون/ات بالقناعــة  يفتخــر 
الجيــش  العســكريّة وقياداتهــا والتــي جعلــت مــن  المُؤسســة  أبنــاء  لــدى 
التونســي مُرافقــا وصديقــا للبنــاء الديمقراطــي وحاميــا للدولة ومُؤسّســاتها 
تحمــي  حتــى  وتمتينــه  دعمــه  مــن  لابــدّ  الحــال  هــذا  إن  وديمومتهــا. 
الديمقراطيــة التونســية نفســها مــن إمكانيــة الانقــلاب عليهــا وحتــى يحمــي 
ــراق والانحــراف عــن مهامهــا  التونســيون مؤسســتهم العســكرية مــن الاخت
الخارجيــة  الاعتــداءات  مــن  والدولــة  الوطنــي  التــراب  حمايــة  أي  الأصليــة 
ــة والمســاهمة فــي  ــة المؤسســات والمجتمــع مــن الأخطــار الإرهابي وحماي

المشــاريع التنمويــة وعمليــات البنــاء والأعمــار.

أن  علــى  الاجتماعيــون/ات  الدّيمقراطيّــون/ات  يؤكّــد  أخــرى  جهــة  مــن 
ــن المُجتمــع التونســي مــن  ــاع الأول ع ــل خــط الدف ــة تمث المؤسســة الأمني
الجريمــة العاديــة وخاصــة مــن الجريمــة الإرهابيّــة.  ورغــم أن النظــام الســابق 
قــد اســتعمل المؤسّســة الأمنيــة فــي قمــع المجتمــع بصفــة عامــة والحــركات 
السياســية والنقابيــة والاحتجاجيــة بصفــة خاصــة ممــا وتّــر العلاقــة بيــن هــذه 
المؤسســة ومواطنيهــا، فــإن المُســاهمة فــي بناء مُؤسّســة أمنيّــة جُمهوريّة 
التــي يتولاهــا الحزبيــة هــو مــن أوكــد المهــام   تتســامى عــن الصراعــات 

الديمقراطيون/ات الاجتماعيون/ات منذ سنة 2011.
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©وسيم بن رحومة
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V. عودٌ على بدء : في الإتّحاد من أجل الدّيمقراطيّة 
الاجتماعية 

الوطنيــة  القــوى  رأس  علــى  الاجتماعيــون/ات  الدّيمقراطيّــون/ات  يظــلّ 
ــة  ــه قريح ــة هــي أفضــل نظــام أنتجت ــأن الديمقراطي ــة الراســخة ب ذات القناع
الانســانية لتدبيــر التنــوع والاختــلاف داخــل المجتمعــات بطريقــة ســلمية. 
لذلــك فــإن أيديهــم ممــدودة لــكل القــوى الأخــرى الحاملــة لهــذه القناعــة حتــى 

ــا. ــا حوله ــدة لفعــل الســلطة وم ــدة الوحي ــة القاع ــح الديمقراطي تصب

ويؤكّــد الدّيمقراطيّــون/ات الاجتماعيــون/ات أن الدّيمقراطيّــة هــي ثقافــة 
يمكــن  لا  وبالتالــي  المجتمــع،  فــي  ترســيخها  يجــب  الأول  المقــام  فــي 
للنصــوص القانونيــة وحدهــا انفــاذ نظــام عــادل وديمقراطــي، إذ لا بــدّ للبنــاء 
ــة المتجسّــد فــي وضــع النصــوص وإرســاء  النصّــي والهيكلــي للديمقراطي
الهيــاكل مــن أن يتأســس فــي المقــام الأول علــى ثقافــة ديمقراطيــة راســخة 
والدّيمقراطيــون/ات الاجتماعيــون/ات متشــبّعون ومتشــبثون بهــذه الثقافــة 

وحاملــون للوائهــا.  

الاجتماعييــن/ات،  للدّيمقراطيّيــن/ات  بالنّســبة  الدّيمقراطيــة،  أن  كمــا 
لا تتلخّــص فــي جانبهــا الاجرائــي، الــذي ليــس ســوى تمظهــرا تقنيــا مــن 
تمظهراتهــا وآليــة مــن آليــات تحقّقهــا. فالدّيمقراطيــة تحمــل رُؤيــة وتصــوّرا 
كامــلا للفــرد والعالــم ولإدارة الشــأن العــام كمــا تتضمّــن جُملــة مــن الُأســس 
والمبــادئ التــي تنعكــس علــى المُســتوى الإجرائــي فــي جُملــة مــن الآليّــات 
والوســائل الكفيلــة بتحقيــق هــذا التصــوّر وبلــورة هــذه الرُؤية على المُســتوى 

الواقعــي. 
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للدّيمقراطيّيــن/ات بالنّســبة  الدّيمقراطيــة،  تتلخّــص  لا   كمــا 
الاجتماعييــن/ات فــي جانبهــا المدنــي والسّياســي، القائــم علــى حمايــة 
ــاة السياســية فحســب، بــل  ــة والمُشــاركة فــي الحي ــة والعامّ ــات الفرديّ الحُريّ
تحمــل كذلــك قيمــا وحُمولــة حُقوقيّــة واقتصاديّــة واجتماعيــة وثقافيّــة تُــؤدّي 
إلــى قيــام دولــة الرّفــاه الدّيمقراطيــة الاجتماعيــة فــي أُفــق الإنســانية الرّحب. 
ــون/ات فــي  ــون/ات الاجتماعي ــا الدّيمقراطيّ ــي يُؤمــن به ــة الت وهــي الدّول
تونــس وفــي كل أرجــاء العالــم ويســعون جاهديــن لإرســائها وبُــزوغ فجرهــا، 

لتعــمّ أنوارهــا أرجــاء المعمــورة.

لا تتلخّص الدّيمقراطية في جانبها 
المدني والسّياسي، القائم على 

حماية الحُرياّت الفرديةّ والعامّة 
بل تحمل كذلك قيما وحُمولة 
حُقوقيّة واقتصاديةّ واجتماعية 

وثقافيّة تؤُدّي إلى قيام دولة الرّفاه 
الدّيمقراطية الاجتماعية في أفُق 

الإنسانية الرّحب
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الفصل الثاني

 اقتصاد اجتماعي بديل،
يُحقّق الرّفاه العام ...

)هذا النصّ غير منصُوحٍ به لمُناصري 
الرّأسماليّة المُتوحّشة(

 لا يدخلنّ علينا...
من لا يؤُمن باقتصاد اجتماعي بديلْ
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I. في البدء: الدّيمقراطية الاجتماعية أولا، العدالة 
الاجتماعية دائما ..

العقــد  تأســيس  فــي  السّياســيّة  الدّيمقراطيّــة  أهميّــة  مــن  الرّغــم  علــى 
ــة ومُجتزئــة  ــؤدي إلــى نظــرة اختزاليّ الاجتماعــي المدنــي فــإن الاكتفــاء بهــا يُ
إيمانــا  الاجتماعيــون/ات  الدّيمقراطيــون/ات  يُؤمــن  لذلــك  للدّيمقراطيّــة. 
ــة الــذي لا يختزلهــا فــي جانبهــا السّياســي  جازمــا بالبُعــد الكُلّــي للدّيمقراطيّ
بانغــراس  إلا  نظرهــم،  فــي  الكُلّــي،  البُعــد  هــذا  يتحّقــق  ولا  فحســب. 
الاجتماعيــة  العدالــة  يُحّقــق  بمــا  الاجتماعــي،  عُمقهــا  فــي  الدّيمقراطيّــة 

والعادلــة.  الشــاملة  والتّنميــة 

الدّيمقراطيــة  عــن  الدّفــاع  فــإنّ  وبالتّالــي 
نظــر  فــي  هــو،  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
دفــاعٌ  الاجتماعييــن/ات،  الدّيمقراطييــن/ات 
ــه  ــه وتكامل عــن النّظــام الدّيمقراطــي فــي كُلّيت
أيضــا  المُنطلــق،  هــذا  مــن  وهــو  وترابطــه. 
اجتماعــيّ  عقــدٍ  عــن  دفــاعٌ  كل شــيء،  وقبــل 
حقيقــيّ يُؤمّــن شُــروط العيــش المُشــترك بيــن 
أفــراد المُجتمــع علــى قــدم المُســاواة والعدالــة 
شــكليّة  ديمقراطيّــة  أن  ذلــك  والإنصــاف. 
مُفرغــة مــن كلّ مضمــون اقتصــادي واجتماعــي 
حتمــا  وتــؤول  مُجــرّد وهــمِ ديمقراطيّــة،  هــي 
وبالضّــرورة إلــى الــزّوال عنــد أول اختبــار علــى 

التّاريــخ. إكراهــات  وأمــام  الواقــع  مِحــكّ 

ذلك أن ديمقراطيّة 
شكليّة مُفرغة من 

كلّ مضمون اقتصادي 
واجتماعي هي مُجرّد 

وهمِ ديمقراطيّة، وتؤول 
حتما وبالضّرورة إلى 

الزّوال عند أول اختبار 
على مِحكّ الواقع وأمام 

إكراهات التّاريخ
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دعائــم  إرســاء  علــى  الاجتماعيــون/ات  الدّيمقراطيّــون/ات  يُدافــع  لذلــك 
الدّيمقراطيّــة الاجتماعيــة، التــي تُترجــم، فــي جانها الاجتماعــي والاقتصادي، 
وعلــى أرض الواقــع إلــى سياســات اقتصاديــة واجتماعيّــة تكــون فــي خدمــة 
الشّــعب وتُحّقــق لــه نهضــة شــاملة وتنميــة عادلــة. ممّــا يجعــل الشّــعب مُؤمنا 
ــا لهــا ومُدافعــا عنهــا، وبالتّالــي  ــة وحاضن ــا بالديمقراطيّ ــا راســخا وفعليّ إيمان
ــد للمُســاومة بهــا  ــر مُســتعدّ تحــت أي مُســوّغ أو ضغــط أو إغــراء أو تهدي غي
ــعب  ــح الشّ ــى من ــة إل ــة إضاف ــة الاجتماعي ــا، لأن الدّيمقراطيّ ــط فيه أوالتّفري
حــقّ الاختيــار الحُــرّ لمُمثليــه، فإنهــا تمنحــه أيضــا وقبــل كلّ شــيء، مُقوّمــات 
العيــش الكريــم والمُشــترك، بمــا يُحّقــق لــه الرّخــاء العــام ويحفــظ تبعــا لذلــك 

السّــلم الاجتماعــي مــن كل هبّــات اجتماعيّــة قــد تعصــف بكيــان الدّولــة.

وينبــع دفــاع الدّيمقراطيّيــن/ات الاجتماعييــن/ات عــن الاقتصــاد الاجتماعــي 
ــة دور الدّولــة فــي الاقتصــاد. وبالتّحديــد مــن خــلال  مــن إيمــان ثابــت بأهميّ
النّضــال والسّــعي الــدؤوب إلــى إقامــة دولــة الرّفــاه الاجتماعــي. والتــي 
تُترجــم مــن خــلال المُعادلــة الهامّــة والتّســوية التّاريخيــة التــي يُقيمونهــا بيــن 
اقتصــاد السّــوق القائــم علــى حُريّــة المُبــادرة الاقتصاديــة المُنتجــة للثّــروة من 
جهــة، والآليــات التعديليّــة التــي تتدخّــل بهــا الدولــة لتأطيــر السّــوق وضمــان 

إعــادة توزيــع عــادل للثّــروة بمــا يُحّقــق العدالــة الاجتماعيــة مــن جهــة أخــرى.

 II. في نقد نمط الإنتاج الرّأسمالي:
    لا .. لجشع رأس المال

يُناضــل الدّيمقراطيّــون/ات الاجتماعيون/ات من أجل السّــيادة الشّــعبيّة في 
ــة،  مُختلــف مناحيهــا وتجلّياتهــا، وخصوصــا فــي إطــار المنظومــة الاقتصادي
مــن خــلال النّضــال مــن أجــل ســيادة الشــعوب علــى مُقدّراتهــا وثروتهــا 
الوطنيّــة. ويمّــر هــذا النّضــال، فــي نظرهــم، عبــر تحّــرر الشّــعب مــن هيمنــة 
السّــلطة الاقتصاديّــة لكبــار مالكــي رُؤوس الأمــوال، ومــا ينجــرّ عنهــا مــن 
تفــاوت مــادّي عميــق، يُعمّــق بــدوره التّفــاوت الطبّقــي، ويُــؤدّي اجتماعيّــا إلــى 
تعميــق اللامُســاواة الاقتصاديــة والاجتماعيــة وإلــى اغتــراب سياســيّ يــدّقُ 
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إســفينا فــي الوحــدة الوطنيــة، ويُنــذر بانــدلاع صراعــات وهبّــات اجتماعيّــة 
تُهــدّد كيــان الأمــم.

لذلــك ينصّــب اهتمــام الدّيمقراطيّيــن/ات الاجتماعييــن/ات فــي المقــام 
الأول علــى نقــد أســس ودعائــم النظــام الرأســمالي، وبالتحديــد نقــد نمــط 
الانتــاج الرّأســمالي، المُهيمــن عالميّــا، والــذي يقــوم أساســا علــى خاصيّتيــن: 
أولهــا، وجــود بُنيــة طبقيّــة مُؤسّســة علــى الملكيّــة الخاصّــة لوســائل الإنتــاج 
مــن قبــل كبــار المالكيــن لــرُؤوس الأمــوال، فــي مُقابــل عــرض أغلبيــة النــاس 
لقــوّة عملهــم للبيــع فــي سُــوق الشــغل. وثانيهــا تنظيــم اقتصــادي يُحــدّده 

التّبــادل الحُــرّ للسّــلع غيــر المُمركــز.

العنــان  إطــلاق  أن  علــى  الاجتماعيــون/ات  الدّيمقراطيّــون/ات  ويُشــدّد 
لهــذا النّمــط الاقتصــادي يُــؤدّي حُكمــا وبالضّــرورة إلــى تعميــق التّفــاوت 
الاجتماعــي مــن خــلال ارتهــان أغلبيّــة القُــوى العاملــة بالفكــر والسّــاعد لإرادة 
الأقليّــة المُمتلكــة لــرُؤوس الأمــوال. وهــو مــا يُــؤدّي إلــى ارتهــان مصائــر 
النــاس لقواعــد ســوق تُبجّــل الرّبــح السّــريع والثّــراء الفاحــش علــى حســاب 
قواعــد العدالــة والإنصــاف، لنجــد أنفســنا أمــام أقليّــة غنيّــة ومُســيطرة علــى 
الثّــروة فــي مُقابــل أغلبيــة مُفقّــرة ومُهّمشــة، ممّــا يُعمّــق الطبقيّــة المقيتــة.

©Cristina Bernazzani
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ويُحــذّر الدّيمقراطيّــون/ات الاجتماعيــون/ات أنــه وبالرّغــم مــن تشــدّق أنصــار 
الرأســماليّة بقُــدرة النّظــام الرّأســمالي علــى التّعديــل الذّاتــي مــن خــلال 
قوانيــن السُــوّق القائمــة علــى العــرض والطّلــب، وقدرتــه أيضــا علــى التّأقلم 
مــع كلّ الأزمــات التــي مــرّ بهــا عبــر الانحنــاء للعواصــف الاقتصاديــة والماليــة 
مــن خــلال فتــح البــاب أمــام تدخــل الدولــة لإنقــاذ الاقتصــاد مــن الانهيــار عبــر 
ضــحّ الأمــوال فــي الســوق بالخصــوص، إلا أن ذلــك لا يجــب أن يُخفــي، فــي 

نظرهــم، الاخــلالات العديــدة الّتــي تشــوبه. 

وعبــر  الصّــدد،  هــذا  فــي  الاجتماعيــون/ات  الدّيمقراطيّــون/ات  ويُبرهــن 
شــواهد مــن التّاريــخ الإنســاني، علــى الخلل الهيكلــي للمنظومة الرأســماليّة 
برُمّتهــا. وهــو مــا يتجّلــى بالخُصــوص مــن خــلال الأزمــات الكبــرى والمُتكــرّرة 
ابتــداء بأزمــة الثلاثينــات الاقتصاديــة فــي عشــرينات القــرن الماضي، وصولا 
للأزمــة الماليّــة العالميــة لســنة 2008 ومــا تبعهــا مــن أزمــة اقتصاديــة خانقــة 
ــاء  ــى مختلــف أرج ــة إل ــدّت آثارهــا المُزلزل ــات وامت ــرى الاقتصادي عصفــت بكُب
العالــم، مُخلّفــة بذلــك العديــد مــن المآســي الاجتماعيــة النّاتجــة أساســا عــن 

إفــلاس المُؤسّســات وتســريح العُمّــال.

ــه الدّيمقراطيّــون/ات الاجتماعيّــون/ات إلــى أن اســتدعاء الدولــة وقــت  ويُنبّ
الأزمــات لإنقــاذ الاقتصــاد دليــل قاطــع علــى عجــز السّــوق علــى التّعديــل 
الذّاتــي فــي غيــاب الــدّور الهيكلــي والتّنظيمــي والتّعديلــي للدّولــة ممــا 

ــه بنفســه. ــة واكتفائ ــه الذاتيّ ــى قدرات ــة الزائفــة عل ــن تهافــت الدعاي يبيّ

لذلــك يعتقــد الدّيمقراطيــون/ات الاجتماعيــون/ات أن تدخّــل الدولــة لا يجــب 
أن يبقــى ظرفيــا ومُناســباتيّا ورهيــن انــدلاع الأزمــات التــي تتســبّب فيهــا 
المنظومــة الرّأســماليّة المعطوبــة. فالدولــة ليســت موجــودة لإصــلاح مــا 
ــاج الاقتصــادي  ــة نمــط الإنت ــل يجــب أن تُرافــق الدّول تُفســده الرأســماليّة. ب
الرأســمالي وتضــع حُلــولا تعديليّــة لــه حتــى يتــمّ تلافــي هــذه الأزمــات فــي 

المُســتقبل.
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للبديــل  الدّاعــي  الاجتماعييــن/ات  الدّيمقراطييــن/ات  صــوت  ويظّــل 
الليبرالــي  اليميــن  أصــوات  وجــه  فــي  صادحــا  الاجتماعــي  الدّيمقراطــي 
المُتعاليــة فــي العالــم اليــوم والزاعمــة بــأنّ هــذه التوجّهــات النيوليبراليّــة 
ــل هــي  ــا ب ــا واجتماعيّ ــار اقتصاديّ ــل اختي ــا لا تمثّ ــة وأنه هــي توجّهــات علميّ
فقــط قواعــد وقوانيــن اقتصاديّــة لا بــدّ مــن احترامهــا وأن الدولــة جهــاز مُحايد 

طبقيــا واقتصاديّــا لا يتدخــل فــي الشــأن الاقتصــادي. 

بعــد  يومــا  الاجتماعييــن/ات  الديّمقراطييــن/ات  إيمــان  يتعمّــق  لذلــك 
يــوم بأهميّــة دور الدّولــة مــن خــلال رفضهــم للاصطفــاف وراء المعاييــر 
والمقــولات النيوليبراليّــة الداعيّــة لمنــع أي تدخــل تعديلــي للدّولــة وخوصصة 
الدّولــة  نفقــات  فــي  الأعمــى  والتقشّــف  الاقتصاديــة  القطاعــات  كلّ 
ــن والدّفــع  ــدم المُترفي ــة تخ ــة وســنّ تشــريعات ضريب ــة والاجتماعيّ العُموميّ
نحــو مزيــد مــن الهشاشــة فــي سُــلم الأجــور. ويُؤكــدون تبعــا لذلــك تهافــت 
هــذه المقُــولات وكذبهــا، مُؤمنيــن كل الإيمــان، أن طرحــا اقتصاديّــا بديــلا 

ــل هــو أيضــا ضــروري. ــا فقــط ب ــس مُمكن لي

تدخّل الدولة لا يجب أن يبقى 
ظرفيا ومُناسباتيّا ورهين اندلاع 

الأزمات التي تتسبّب فيها 
المنظومة الرّأسماليّة المعطوبة

...ترُافق الدّولة نمط الإنتاج 
 الاقتصادي الرأسمالي وتضع

حُلولا تعديليّة
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III. في الطرح الدّيمقراطي الاجتماعي : نعم .. 
لرأس مال وطني

الإنتــاج  نمــط  بنقــد  الاجتماعيــون/ات  الدّيمقراطيّــون/ات  يكتفــي  لا 
بالضديّــة  أنفســهم  بتعريــف  يكتفــون  لا  فإنّهــم  وبالتالــي  الرّأســمالي. 
المُطلقــة للرأســماليّة. ذلــك أن هــذه العلاقــة النّقديــة مــع النظام الرّأســمالي 
لــم تعُــدْ كافيــة لتحديــد هُويّــة الدّيمقراطيّيــن/ات الاجتماعييــن/ات اليــوم. 
ممّــا يُؤصّــل لطــرح اقتصــادي واجتماعــي بديــل عــن نمــط الإنتــاج الرّأســمالي 
المُجحــفْ. وبالتالــي فــإن العلاقــة النقديّــة والمُلاحظــات العمليّــة للخلــل 
الــذي يُصاحــب الاقتصــاد الرأســمالي لا يعنــي، لــدى الدّيمقراطيّيــن/ات 
مالكــي  لــدى  الثــروة  وتراكــم  الاســتثمار  عمليّــة  رفــض  الاجتماعييــن/ات، 
ــم  ــاج، وإنمــا ينصــب نقدهــم علــى الإجحــاف الرأســمالي القائ وســائل الانت

علــى الاســتئثار المُطلــق وغيــاب التّوزيــع العــادل للثــروة.

المُطلــق  التزامهــم  مــع  الدّيمقراطيّيــن/ات الاجتماعييــن/ات،  لذلــك فــإن 
ــة الّتــي تُخــاض ضــدّ اللامُســاواة الاقتصاديــة والمظالــم  بالنّضــالات اليوميّ
الرّأســمالي،  السّــوق  تُــؤدي لهــا قواعــد ســير اقتصــاد  التــي  الاجتماعيــة 
فإنّهــم يُثمّنــون كذلــك، وبــكلّ موضوعيّــة وعقلانيّــة، مــدى نجاعــة هــذا النّمــط 
الاقتصــادي فــي إنتــاج الثّــروات الضّروريّــة لتقــدّم المُجتمعــات وتطوّرهــا 

وفــي تحقيــق التقــدّم التّقنــي المُصاحــب لهــذه العمليّــة.

كمــا أن الدّيمقراطيّيــن/ات الاجتماعييــن/ات، وأمــام الــدّروس المُســتخلصة 
تاريخيّــا مــن فشــل التّجــارب الاقتصاديــة للدّيمقراطيــات الشّــعبيّة، يُؤمنــون 
بــأن إعــادة توزيــع الثــروة يســتلزم بدايــة إنتــاج الثــروة الوطنيّــة مــن قبــل رأس 
مــال وطنــي بكميّــات تســمح بإعــادة توزيعهــا بالشّــكل الــذي يُــؤدي إلــى 

ــؤس والخصاصــة.  التّقليــص مــن البُ
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إنتــاج  عمليــة  الاجتماعيــون/ات  الدّيمقراطيّــون/ات  يُعــارض  لا  وبالتالــي 
الثّــروة وزيــادة حجــم رأس المــال، بــل هُــمْ يقفــون بوجــه التجــاوزات التــي 
ــوط  ــر المضب ــومْ وغي ــى السّــعي المحمُ ــم عل ــا اقتصــاد الســوق القائ يُنتجه

للرّبــح والخاضــع لامــلاءات الأســواق الماليّــة العالميّــة. 

لذلــك يتأسّــس الطــرح الدّيمقراطــي الاجتماعــي علــى الدّعــوة لتأســيس 
تســمح  لقواعــد  وفقــا  الثــروة  إنشــاء  علــى  قائــم  جديــد  تنمــوي  منــوال 
لــرأس المــال الوطنــي بالانتعــاش وإعــادة الاســتثمار، فــي إطــار علاقــات 
اجتماعيــة تضمــن حُقــوق العُمّــال والفلاحيــن والطبقــات الاجتماعيــة التــي 
فــرض السّــوق إقصائهــا مــن العمليّــة التنمويّــة ليتركهــا وحيــدة أمــام بُؤســها 

وخصاصتهــا. 

مُجــرّد  تجــاوزوا  قــد  الاجتماعيــون/ات  الدّيمقراطيّــون/ات  يكــون  وبذلــك 
الرّفــض المبدئــي لاقتصــاد السّــوق المحكــوم بإخضــاع العلاقــات الاجتماعيــة 
إلــى قواعــد البيــع والشّــراء والرّبــح والخســارة إلــى بنــاء البديــلْ الاقتصــادي 

ــة. ــة متين ــى أُســس اجتماعي والاجتماعــي عل

إعادة توزيع الثروة يستلزم بداية 
إنتاج الثروة الوطنيّة من قبل رأس 
مال وطني بكميّات تسمح بإعادة 
توزيعها بالشّكل الذي يؤُدي إلى 

التّقليص من البُؤس والخصاصة
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IV. في أسس البديلْ الاقتصادي والاجتماعي 

يتأسّــس المنهــج الدّيمقراطــي الاجتماعــي فــي الاقتصــاد علــى أولويّــة 
الإنســان والغايــة الاجتماعيــة علــى رأس المــال. ولكــن هــذه الأولويّــة لا 
تعنــي نفيــا لــرأس المــال بقــدر مــا تعنــي جعلــه فــي خدمــة الإنســان وليــس 

أداة مــن أدوات اســتلابه واغترابــه. 

يتبنّــى والأساســيّة،  التأسيســيّة  الأولويّــة  هــذه  علــى   وبنــاء 
اقتصــاد  يضــعُ  اقتصاديّــا  توجُهّــا  الاجتماعيــون/ات  الديمقراطيــون/ات 
السّــوق فــي خدمــة الإنســان والقيــم الإنســانيّة الرّافضــة لتعميــق الفــوارق 
المُســاواة  مبــدأ  مقتــل  فــي  تضــرب  التــي  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
المُواطنيّــة والعدالــة الاجتماعيــة. وبالتّالــي فــإن الدّيمقراطيــة الاجتماعيــة 
ــج  ــد والمُنت ــاج الاقتصــادي والاســتثمار المُفي ــوم هــي طــرح يُناصــر الإنت الي

للثــروة الوطنيّــة فــي مُقابــل الرّيــع والمُضاربــة.

يُدافعــون  ولئــن  الاجتماعييــن/ات  الدّيمقراطيّيــن/ات  فــإنّ  لذلــك  وتبعــا 
علــى الحــقّ فــي الملكيّــة الفرديّــة عُمومــا لوســائل الإنتــاج بالخُصــوص، فــي 
ــم القســري لهــا، مــن خــلال التّشــجيع علــى  ــات التّأمي رفــض قطعــيّ لعمليّ
انتهــاج سياســات عُموميّــة وســنّ تشــريعات وطنيّــة وتشــجيع الاســتثمار لــدى 
رأس المــال الوطنــي دون المســاس بمبــدأ الرّبــح، فإنّهــم فــي المُقابــل، 
يتمسّــكون بــكلّ قــوّة بــأن الملكيّــة هــي فــي المَقــام الأوّل وظيفــة اجتماعيّــة 

ــة.  ــة الأنانيّ ــك الفــردي الفــجّ والفردانيّ وليــس أداة مــن أدوات التملّ

الدّيمقراطية الاجتماعية 
اليوم هي طرح ينُاصر الإنتاج 
الاقتصادي والاستثمار المُفيد 

والمُنتج للثروة الوطنيّة في مُقابل 
الرّيع والمُضاربة
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أن  الاجتماعيــون/ات  الدّيمقراطيّــون/ات  يــرى  تقــدّم،  مــا  إلــى  واســتنادا 
انعــكاس الأولويّــة الأساســيّة والمُطلقة للإنســان في الاقتصــاد الاجتماعي 
يتمظهــر، علــى المُســتوى التّطبيقــي، بالخُصــوص فــي تركيــز الاهتمــام، 

ــة : ــة التالي ــى المســائل الحيويّ بالتّضــاد للرأســماليّة، عل

أ. التّشــجيع علــى تكويــن رأس مــال وطنــي يُنتــج الثــروة وفُــرص الإنتــاج مــن 
داخــل السّــوق الوطنيّــة ويخلــق مواطــن الشّــغل لمُواطنيــه حســب الاحتياجات 
الوطنيّــة، فــي مُقابــل رأس مــال خاضــع لاحتياجــات وديناميكيّــات غيــر وطنيــة 

يقــع تحديدهــا فــي الأســواق الماليّــة العالميّــة.

ــة، فــي  ــادرة بإعــادة اســتثمار الثــروات الخاصــة فــي السّــوق المحليّ ب. المُب
مُقابــل رأس مــال يحــرم الســوق الداخليّــة مــن أرباحــه عبــر تهريبهــا لحســابات 
بنكيّــة فــي الخــارج أو وضعهــا فــي جنــات ضريبيــة مُنفلتــة مــن كلّ رقابــة أو 

حســاب.

ج. الدّعــوة لإنتــاج المُســتلزمات الاســتهلاكية داخــل السّــوق الوطنيــة مــن 
خــلال التّشــجيع علــى الصّناعــة الوطنيّــة، فــي مُقابــل رأس مــال يعمــل علــى 
ــة تُعمّــق  ــة بــواردات كماليّ ــة ويُغــرق السّــوق المحليّ توريــد العلامــات الأجنبيّ
عجــز الميــزان التّجــاري، لينتهــي الأمــر بالناتــج المحلــي فــي جُيــوب المُتحكّميــن 

فــي الأســواق الدوليّــة.

نســيج  علــى  بالأســاس  يرتكــز  الــذي  الوطنــي  بالاســتثمار  الإهتمــام  د. 
الإنتاجيّــة  ذات  والمُتوسّــطة  الصُغــرى  المُؤسّســات  دعامتــه  اقتصــادي 
العاليّــة والقُــدرة التّشــغيليّة الواســعة، فــي مُقابــل اقتصــاد قائــم علــى خلــق 
مجموعــات احتكاريّــة، عبــر قُطْريّــة، لا تُــؤدّي إلا لخنــق الاســتثمار ورهــن القــرار 

الوطنــي لــدى لوبيّــات اقتصاديّــة عولميّــة.
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V.في ضرورة إعادة الاعتبار لمفهوم دولة الرّفاه 

مــن مُنطلــق إيمانهــم بمركزيّــة ومحورّيــة دور الدّولــة الجديــد فــي الاقتصــاد 
الاجتماعــي، يســعى الدّيمقراطيّــون/ات الاجتماعيــون/ات لتحقيــق توافــق 
وطنــي واســع حــول إعــادة الشــأن والاعتبــار لمفهــوم دولــة الرّفــاه. وهــو 
مفهــوم يتوسّــط التصّــور المُوغــل فــي تحييــد دور الدولــة ليجعــل منهــا كائنــا 
ــا يحــدث أمامــه  ــة م ــا فــي الشــأن الاقتصــادي يكتفــي بمُراقب ــدا تمام مُحاي
دون التدخّــل فيــه والتصــوّر الآخــر المُوغــل فــي جعــل الدولــة الفاعــل الوحيــد 

فــي الاقتصــاد والمُشــارك الأوحــد فــي الــدورة الاقتصاديــة.

الدّيمقراطيّــون/ات بهــا  يُؤمــن  التــي  الجديــدة،  الرّفــاه  دولــة   إن 
نجاحهــا  وأســس  ودعائــم  مقوّماتهــا  لإرســاء  ويســعون  الاجتماعيــون/ات 
هــي دولــة تتدخــل فــي الاقتصــاد تدّخــلا مُتوازنــا وضروريّــا فــي آن واحــد 
وقوامــه التخطيــط العقلانــي والاستشــراف المســتقبلي، وذلــك عبــر وضــع 
ــرى  ــات الكب ــط الأهــداف والتوجّه ــة والاســتراتيجة وضب المُخططــات التنموي
وتوجيــه العلاقــات الاقتصاديــة، بمــا يُمكّــن مــن المُحافظــة علــى أعلــى نســق 
ــى دعــت  ــط الأســعار مت ــوق وضب ــلال السّ ــل اخت ــاج وتعدي ــن مــن الانت مُمك
الضّــرورة ذلــك، واضعــة ضمــن ســلّم أولويّاتهــا تمكيــن الأغلبيّــة ممّــن لا 

يمتلكــون ســوى ســواعدهم وفكرهــم مــن العيــش بكرامــة.

إن دولة الرّفاه الجديدة هي دولة 
تتدخل في الاقتصاد تدّخلا 

مُتوازنا وضرورياّ في آن واحد 
 وقوامه التخطيط العقلاني

 والاستشراف المستقبلي
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أ. مُقوّمات دولة الرّفاه
الدّيمقراطيّــون/ات يُنــادي  الرّفــاه،  لدولــة  الفعــال  للــدّور   تحقيقــا 

الاجتماعيــون/ات بالتدخــل التعديلــي الناجــع للدولــة فــي المجــال الاقتصــادي 
وتأميــن الحمايــة والأمــان لمُختلــف الطبقــات الاجتماعيــة التــي لا تمتلــك 
وســائل الانتــاج تحقيقــا للعدالــة الاجتماعيــة. وذلــك مــن خــلال جُملــة مــن 

ــي: ــص بالأســاس فيمــا يل ــات والوســائل تتلخّ الآليّ

1. قطاع عُمومي تنافسي وفعّال 
العــام فــي  الدّيمقراطيّــون/ات الاجتماعيــون/ات بأهميّــة القطــاع  يُؤمــن 
الاقتصــاد بوصفــه رافعــة للنُمــوّ ودعامــة للســيادة الوطنيّــة. لذلــك فإنهــم، 
ــة للقطــاع العــام بــدون  وعلــى عكــس الأصــوات المُناديــة بالخوصصــة التامّ
قيــد أو شــرط، يُطالبــون بــكل واقعيّــة وعقلانيّــة بضــرورة بقــاء المُؤسّســات 
العُموميّــة بيــد الدولــة حتــى تُــؤدّي وظيفتيهــا المرجُوّتيــن وهمــا؛ توفيــر 
ــات الضروريــة لمنظوريهــا مــن طاقــة ونقــل وميــاه صالحــة للشــراب  الخدم
نشــاطاتها  خــلال  مــن  للدولــة  هامّــة  مداخيــل  توفيــر  وكذلــك  وغيرهــا، 
ــل، يشــترطون حوْكمــةً رشــيدة للمُؤسّســات  ــة. لكنّهــم، وفــي المُقاب الربحيّ
العُموميــة تُتبّــع فيهــا أحــدث المناهــج فــي الإدارة والتّســيير، بمــا يُخلّــص 
ــة المُكبّلــة لنشــاطها والمُعيقــة لهــا عــن  هــذه المُؤسّســات مــن البيروقراطيّ
الانــدراج فــي اقتصــاد السّــوق، وبمــا يُمكّنهــا مــن قُــدرة تنافســيّة عاليــة 

وفعّالــة.

حوْكمةً رشيدة للمُؤسّسات 
العُمومية تتُبّع فيها أحدث المناهج 

في الإدارة والتّسيير
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2. تغطية اجتماعية وتقاعد مُريح لجميع الشّغالين 
إن مُجتمعــا لا يحتــرم كبــار الســنّ ولا يُوفّــر لهــم مُســتلزمات العيــش الكريــم 
ويتركهــم دون جرايــات تقاعــد ودون رعايــة اجتماعيّــة هــو مُجتمــع فقــد أبســط 
مُقّومــات إنســانيّته بمــا يجعلــه غيــر جديــر بالاحتــرام وآيــلا للتفّــكك لا مَحالــة. 
لذلــك يُدافــع الدّيمقراطيّــون/ات الاجتماعيــون/ات علــى الحــقّ فــي التغطيــة 
الاجتماعيــة التــي تســمح بتأميــن الشّــغالين بالفكــر والسّــاعد بمــا يضمــن 
لهــم جرايــات تقاعــد مُحترمــة، بعــد السّــنوات الطــوال المُقضّــاة فــي العمــل، 
وبمــا يكفــل لهــم الحــقّ فــي العــلاج مــن الأمــراض التــي مــن المُمكــن أن تلــمّ 
بهــم فــي شــيخوختهم، وحتــى لا يجــدوا أنفســهم وعائلاتهــم وحيديــن فــي 
مواجهــة الأمــراض والأوبئــة ونوائــب الدّهــر بعــد أن أفنــوا زهــرة شــبابهم 

فــي العمــل بالفكــر والسّــاعد لتحقيــق نهضــة البلــد ورفعتــه بيــن الأمــم.

الحقّ في التغطية الاجتماعية 
التي تسمح بتأمين الشّغالين 

بالفكر والسّاعد 

www.shutterstock.com :المصدر
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3. نظام جباية تدريجي وعادل  
يُنــادي الدّيمقراطيّــون/ات الاجتماعيــون/ات بإرســاء نظــام جبايــة تدريجــي 
ــا علــى  وعــادل. وفــي هــذا الصــدّد فإنهــم يعتبــرون أداء الجبايــة واجبــا وطنيّ
جميــع المواطنيــن بوصفهــم دافعــي ضرائــب.  كمــا يدعــون إلــى تســليط 

ــي. ــن مــن أداء الواجــب الضّريب ــى المُتهرّبي ــات قاســية عل عقوب

ــار  ــة تأخــذ بعيــن الاعتب  لكنّهــم فــي المُقابــل يُناضلــون مــن أجــل جبايــة عادل
الوضعيّــة الاجتماعيــة للمواطنيــن مــن خــلال عــدم إثقــال كاهــل الطبقــة 
المُتكوّنــة أساســا مــن الأجــراء والموظفيــن بضرائــب مُجحفــة تُــؤدّي إلــى 
ــم ممــا  ــى شــعورهم بالضّي ــة وإل ــة والاجتماعي ــردّي وضعيتهــم الاقتصادي ت

يــؤدّي بــدوره إلــى احتقــان اجتماعــي.

ــة، فــي نظــر الدّيمقراطيّيــن/ات الاجتماعيــن/ات،  ــة الجبائيّ ــق العدال ولا تتحقّ
إلا عبــر إعمــال مبــدأي التــدرّج والتناســب. إذ يجــب أن يكــون المــال المدفــوع 
لإدارة الضّرائــب مُتناســبا مــع المداخيــل والثّــروات، ممــا يُحقّــق بــدوره التــدرّج 
فــي اســتخلاص الضرائــب اجتماعيّــا واســتخلاص المســاهمات الماليّــة لإدارة 

الشــأن العــام بــكلّ عدالــة.

ولا تتحقّق العدالة الجبائيّة إلا عبر 
إعمال مبدأي التدرّج والتناسب
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4. تضامن اجتماعي حقيقي   
والطبقــات  الشــعبيّة  للفئــات  والمُســتمّر  الدّائــم  انحيازهــم  مُنطلــق  مــن 
دعائــم  بإرســاء  الاجتماعيــون/ات  الدّيمقراطيّــون/ات  يُنــادي  المُهمّشــة، 
ــوّة ويســاهم  ــة المرجُ ــة الاجتماعي ــق العدال تضامــن اجتماعــي حقيقــي، يُحقّ
المنظومــة  فــي  لهــم  مكانــا  يجــدوا  لــم  الذيــن  بالفقــراء  النهــوض  فــي 
الاقتصاديــة وفــي الــدورة الإنتاجيّــة القائمــة علــى مُعادلــة الرّبــح والخســارة، 
أو ممــن خســروا مــوارد رزقهــم بســبب جوائــح طبيعيّــة أو أزمــات اقتصاديّــة 

خانقــة غيــر مُتوقّعــة وغيــر مُمكنــة الدّفــع.

وضــع  أجــل  مــن  الاجتماعيــون/ات،  الدّيمقراطيّــون/ات  يُناضــل  لذلــك   
منظومــة اجتماعيّــة عادلــة تُمكّــن الفئــات المُهمّشــة والعائــلات المُعــوزة 
مــن الحــقّ فــي الحيطــة الاجتماعيــة ومــن الحصــول جرايــات قــارّة وإعانــات 
موســميّة يقــع تعديلهــا بصفــة دوريّــة حســب ارتفــاع مُســتوى المعيشــة 
خانقــة  اقتصادّيــة  بأزمــات  يمّــرون  مــن  أيضــا  وتمكّــن  الأســعار،  وغــلاء 
وخصوصــا الأجــراء وصغــار الحرفيّيــن والمهنيّيــن مــن إعانــات ظرفيّــة تُمكّنهــم 

والعاجلــة. اليوميّــة  المصاريــف  مُجابهــة 

5. قانون شغل اجتماعي ونافذ 
ــة لقيمــة  ــون/ات الاجتماعيــون/ات بضــرورة إعــادة المكان يُؤمــن الدّيمقراطيّ
إلــى علاقــة قائمــة علــى الاســتغلال.  الــذي لا يجــب أن يتحــوّل  العمــل 
وبالتالــي فــإن العمــل يُعــدّ، فــي نظرهــم، عامــل انتمــاء للمُجتمــع ومصــدرا 

ــة. ــة والجماعيّ ــات الفرديّ ــاء الهُويّ ــدّدا فــي بن ــة وعُنصــرا مُح أساســيّا للكرام

ــرّ للشّــغل  ــون/ات بوجــود ســوق حُ ــون/ات الاجتماعي ــرّ الدّيمقراطيّ ولئــن يُق
ــة  ــأن القطــاع الخــاصّ يظــلّ المُشــغّل الأول وأن القطــاع العــام والوظيفي وب
العموميّــة لا يُمكنهمــا بــأي حــال مــن الأحــوال اســتيعاب كلّ طالبــي الشّــغل، 

بإرساء دعائم تضامن اجتماعي 
 حقيقي، يحُقّق العدالة
الاجتماعية المرجُوّة 
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تحديد أجر أدنى مضمون وعُقود شغل قارّة 
لا مكان فيها للتشغيل العرضي والهشّ، 

تتضمّن بنُودا تعاقديةّ تضمن الحقّ في الأجر 
العادل مع التعديل الآلي له والحق في 

التغطية الاجتماعية والعُطل خالصة الأجر

فإنهــم يرفُضــون فــي المقابــل ســلعنة اليــد العمالــة بــأن يُعامــل جمــوع 
كل  تُســتنفذ  أن  بعــد  وتُهمــل  وتُشــترى  تُبــاع  كســلع  والمُزارعيــن  العُمّــال 
طاقاتهــا. ذلــك أن وراء كل فــرد منهــم حيــاة فيهــا الحُلــم والعائلــة والتوجّــس 

ــى وضــع أفضــل.  مــن المُســتقبل والسّــعي إل

لذلــك يُناضــل الدّيمقراطيّــون/ات الاجتماعيــون/ات مــن أجــل قانــون شــغل 
اجتماعــي ونافــذ يضمــن حقــوق الشــغالين بالفكــر والسّــاعد، فــي مختلــف 
ــة، ويتأســس  ــة أو الخدماتي ــة أو الفلاحي ــة ســواء الصناعي القطاعــات الإنتاجيّ
علــى تحديــد أجــر أدنــى مضمــون وعُقــود شــغل قــارّة لا مــكان فيهــا للتشــغيل 
العرضــي والهــشّ، تتضمّــن بُنــودا تعاقديّــة تضمــن الحــقّ فــي الأجــر العــادل 
ــة والعُطــل خالصــة  ــة الاجتماعي ــه والحــق فــي التغطي ــي ل ــل الآل مــع التعدي

الأجــر.  

ب. دعائم دولة الرّفاه
يُنــادي الدّيمقراطيــون/ات الاجتماعيــون/ات بضــرورة أن تكــون دولــة الرفــاه 
ــن  ــد الاجتماعــي فــي تكوي ــار للمصع ــادة الاعتب ــي ســتؤدّي لإع القاطــرة الت
وصمّــام  ودعامتــه  الاجتماعــي  النســيج  أســاس  تُشّــكل  وســطى  طبقــة 
الأمــام للسّــلم الاجتماعــي. وهــو مــا لا يتحّقــق إلا عبــر النّهــوض والارتقــاء 
بالقطاعــات الأساســية المُناطــة عُهدتهــا بالدّولــة، والتــي تشــكّل دعائــم دولــة 
ــم العُمومــي والنّقــل العُمومــي. ــة والتّعلي الرّفــاه، وهــي الصّحــة العُموميّ
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1. صحّة عموميّة للجميع 
تُعــدّ  العموميّــة  الصحّــة  أن  الاجتماعيــون/ات،  الدّيمقراطيّــون/ات  يعتبــر 
الدّعامــة الأساســيّة لدولــة الرّفــاه. وهــو مــا لا يتحّقــق إلا عبــر نســيج صحّــي 
الصحيّــة  الخدمــات  كلّ  يوفّــر  بمــا  الوطــن  أرجــاء  كامــل  يُغطــي  عُمومــي 
لمحتاجيهــا أينمــا كانــوا وبمــا يــؤدّي الــى ارســاء نظــام صحّــي لامركــزي يمتــدّ 
ــة الأساســيّة ومراكــز صحّــة ورعايــة الأمّ والوليــد  ــة والصحّ ــز الرّعاي مــن مراك
ويمــرّ بالمُستشــفيات المحليــة والجهويّــة وصــولا للمُستشــفيات الجامعيّــة. 

وتحقيقــا لذلــك فإنهــم يُناضلــون مــن أجــل 
صحّــة عموميّــة ذات جــودة ومجانيّــة للجميع، 
تضمــن الحــقّ فــي الرّعايــة الصحيّــة والحــقّ 
فــي العــلاج والحــقّ فــي الحصــول علــى 
الأمصــال واللقاحــات الضروريّــة والتأميــن 

ــع المواطنيــن.  ــي كحــق لجمي الصحّ

من أجل صحّة عموميّة 
ذات جودة ومجانيّة 

للجميع

©David Miller »Shankbone«
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2. تعليم عمومي مجاني وعصري 
يُؤمــن الدّيمقراطيــون/ات الاجتماعيــون/ات بأهميّــة التعليــم فــي النّهــوض 
بالأمم. لذلك فإنهم من أشــدّ المدافعين عن المدرســة العموميّة والجامعة 
العموميّــة التقدميّــة التــي تُمكّــن النــشء مــن أدواة العلــم والمعرفــة الكفيلــة 
بتســليحه لمواجهــة عالــم مُتجــدّد ومُتحــوّل ولإدماجــه لاحقــا بــكل يســر فــي 

الــدورة الاقتصاديــة. 

كمــا يُدافــع الدّيمقراطيّــون/ات الاجتماعيــون/ات علــى 
تعليــم عمومــيّ مجانــيّ وإجبــاري، يكــون أداة مهمّــة مــن 
أدوات التقــدّم والرُقــيّ ويــؤدّي إلــى تخــرّج عقــول نقديّــة 
تُؤمــن بالعلــم وبــأن المعرفــة نســبيّة وليــس عقــولا 
النقــل وتســقط فريســة ســهلة  دوغمائيّــة تستســيغ 
للتطــرّف أو عقــولا تقنيّــة تجعــل مــن الخريجيــن مُجــرّد 

ــم.  ــد رأس المــال المُعول ــي معرفــة وأدوات بي تقنن

3. نقل عُمومي آمن وناجع 
يعتبــر الدّيمقراطيّــون/ات الاجتماعيــون/ات أن النّقــل 
فــي معنــاه الكبيــر يُعــدّ دعامــة كبــرى للتنميــة، وهــو 
نقــل  شــبكات  عبــر  إلا  نظرهــم  فــي  يتحّقــق  لا  مــا 
بــريّ وبحــري وجــوّي وموانــئ ومطــارات تربــط الدولــة 
بأطرافهــا وبالعالــم. ويجــب أن ينعكــس المعنــى الكبيــر 
للنقــل علــى المســتوى الواقعــي، فــي نظرهــم، مــن 
خــلال توفيــر النقــل العمومــي الآمــن والسّــريع والناجــع 
بكلفــة معقولــة لتمكيــن مــن لا يمتلكــون وســائل نقــل 
خاصــة مــن التنقــل بــكل حريّــة ويُســرْ والالتحــاق بأماكــن 
عملهــم أو دراســتهم أو مجــالات التّرفيــه، لكــي يكونــوا 

ــة فــي خدمــة الوطــن.  ــة فاعل قــوّة إنتاجيّ

تعليم عموميّ 
مجانيّ 

وإجباري، 
يكون أداة 
مهمّة من 

أدوات التقدّم 
والرُقيّ

توفير النقل 
العمومي 

الآمن 
والسّريع 
والناجع 
بكلفة 
معقولة 
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ج. أسس نجاح دولة الرّفاه
الإســقاطيّة  للحلــول  والمبدئــي  القطعــي  رفضهــم  منطلــق  مــن 
 والتعســفيّة والتغييــرات الجذريــة والثّورجيــة، فــإن المنهــج الــذي يُؤمــن بــه

الدّيمقراطيــون/ات الاجتماعيــون/ات حتــى تُحقّــق دولــة الرّفــاه غاياتهــا هــو 
سياســات  صياغــة  علــى  قائــم  وتشــاركي  وتفاوضــي  إصلاحــي  منهــج 
عُموميّــة تتــدرج فــي تفعيــل مُخرجاتهــا وتقــوم صياغتهــا علــى منهــج تشــاركي 
قائــم علــى مُفاوضــات دوريّــة بيــن الدولــة والنقابــات الأكثــر تمثيليّــة مــن 
جهــة وعلــى رعايــة مُفاوضــات دوريّــة بيــن النقابــات العماليــة ونقابــات أعــراف 
القطــاع الخــاص مــن جهــة أخــرى، وذلــك حتــى يتــمّ تلافــي خطريــن أساســيين: 

تعطيــل عمليــة الإنتــاج نتيجــة انســداد أفــق 
التواصــل بيــن العمــال والأعــراف مــن جهــة 
أو هضــم حقــوق العمــال والمُزارعيــن نتيجــة 
تعسّــف أصحــاب رؤوس الأمــوال مــن جهــة 

أخــرى.

VI. في ضرورة دعم وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي 
والتضامني

الدّعــوات  أمــام  منيعــا  ســدّا  الاجتماعيــون/ات  الدّيمقراطيّــون/ات  يقــف 
اليمينيّــة، فــي تونــس وفــي العالــم، الدّاعيــة إلــى تراجــع مجــال تدخــل الدولــة 
ــات. ولكــن، وإذا كان ولا  ــد القطاع وتخلّيهــا بصــورة مُطلقــة عــن تســيير عدي
بــد مــن تراجــع دور الدولــة، فإنــه يجــب أن يكــون، فــي نظرهــم، لصالــح بديــل 

ــه منظومــة الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي. اجتماعــي تُمثّل

وقــد ناضــل الدّيمقراطيــون/ات الاجتماعيــون/ات فــي تونــس طويــلا فــي 
ســبيل إرســاء هــذه المنظومــة مدعوميــن فــي ذلــك مــن قبــل الإتحــاد العــام 
التونســي للشــغل، إلــى أن رأى قانــون الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي 

صياغة سياسات عُموميّة 
تتدرج في تفعيل 

مُخرجاتها وتقوم صياغتها 
على منهج تشاركي
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النــور. والــذي يُعرّفــه المشــرع التونســي بأنــه »منــوال اقتصــادي يتكــون مــن 
مجمــوع الأنشــطة الاقتصاديــة ذات الغايــات الاجتماعيــة المتعلقــة بإنتــاج 
الســلع والخدمــات وتحويلهــا وتوزيعهــا وتبادلهــا وتســويقها واســتهلاكها 
اســتجابة  والتضامنــي،  الاجتماعــي  الاقتصــاد  مؤسســات  تؤمنهــا  التــي 
للحاجيــات المشــتركة لأعضائهــا والمصلحــة العامــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ولا يكــون هدفهــا الأساســي تقاســم الأربــاح« كما ورد في القانــون المتعلّق 
ــات  ــة ذات غاي بالاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي. وتعــدّ أنشــطة اقتصادي
ــر ظــروف عيــش  ــة، الأنشــطة التــي يكــون هدفهــا الأساســي توفي اجتماعي
للتنميــة  لائقــة بغايــة الإدمــاج والاســتقرار الاجتماعــي والترابــي تحقيقــا 

المســتدامة والعمــل اللائــق.

nawaat.org :المصدر
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بيــن  التــوازن  إلــى »تحقيــق  ويهــدف الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي 
الاجتماعــي  والتضامــن  التطــوع  وقيــم  الاقتصاديــة  الجــدوى  متطلبــات 
وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والتوزيــع العــادل للثــروة وهيكلــة الاقتصــاد غيــر 
المنظــم، إضافــة إلــى تحقيــق الرفــاه الاقتصــادي والاجتماعــي وتحســين 

جــودة الحيــاة«. 

أنظمتهــا  فــي  والتضامنــي  الاجتماعــي  الاقتصــاد  مؤسســات  وتلتــزم 
الأساســية وأنشــطتها بالمبــادئ التاليــة : أولوية الإنســان والغايــة الاجتماعية 
علــى رأس المــال واحتــرام قواعــد التنميــة المســتدامة وتســيير ديمقراطــي 
وشــفاف طبقــا لقواعــد الحوكمة الرشــيدة وتعــاون طوعي ومســاعدة متبادلة 

بيــن مؤسســات الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي وربحيّــة محــدودة.

يهدف الاقتصاد الاجتماعي 
والتضامني إلى »تحقيق التوازن 

بين متطلبات الجدوى الاقتصادية 
وقيم التطوع والتضامن 

الاجتماعي وتحقيق العدالة 
الاجتماعية والتوزيع العادل 

للثروة وهيكلة الاقتصاد غير 
المنظم، إضافة إلى تحقيق الرفاه 

الاقتصادي والاجتماعي وتحسين 
جودة الحياة«. 
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VII. في حُقوق الأجيال القادمة : نحو .. اقتصاد 
أخضر، صديق للبيئة 

الثــروات  لاســتخراج  والرّكــون  الريّــع  لاقتصــاد  المُطلــق  رفضهــم  مــع 
يُدافــع البدائــل،  فــي  والتفكيــر  والجهــد  العمــل  حســاب  علــى   الطبيعيّــة 

الدّيمقراطيــون/ات الاجتماعيــون/ات علــى حمايــة الثــروة الوطنيــة الباطنيّــة 
واضعيــن نُصــب أعينهــم حقــوق الأجيــال القادمــة فيهــا. لذلــك فإنهــم يدعون 
إلــى ترشــيد اســتثمار المخــزون الجوفــي للميــاه والمــواد الاســتخلاصية 
إدارتهــا  فــي  المطلقــة  الشــفافية  اعتمــاد  والنفطيــة وضــرورة  المنجميــة 
واســتغلالها. كمــا لا يُمانعــون فــي الالتجــاء لشــراكات مــع القطــاع الخــاص 
الوطنــي والدولــي لتحقيــق هــذه الغايــة شــريطة أن تضمــن ســيادة الدولــة 

والمجتمــع علــى ثرواتــه الطاقيــة والباطنيــة.

كمــا يدعــو الدّيمقراطيــون/ات الاجتماعيــون/ات إلــى تحقيــق الأمــن الغذائــي 
باعتبــاره جــزء لا يتجــزأ مــن الأمــن القومــي وحقــا مــن حقــوق الأجيــال القادمــة. 
وهــو مــا يتحقّــق مــن خــلال الحفــاظ علــى الكســاء النباتــي والمشــاتل والبــذور 
الوطنيّــة فــي مُختلــف الزراعــات إضافــة إلــى الحفــاظ علــى الثــروة الحيوانيــة 
اعتمــاد  فــي  المبالغــة  ودون  لــلأرض  اســتنزاف  دون  وذلــك  وتطويرهــا 
التقنيــات  اعتمــاد  ودون  جينيــا  المعالجــة  والأعــلاف  الكيمائيــة  الأســمدة 
العلميّــة الجديــدة المُتعارضــة مــع الطبيعــة والتــي تدخــل ارتبــاكا علــى الــدورة 

الطبيعيــة وتتســبب فــي اختــلال التــوازن الطبيعــي.

بالصناعــات  المُرتبطــة  البيئيــة  الآفــات  تزايــد  ومــع 
ــك  ــب عــن ذل ــا ترتّ ــة والمُســتنزفة للطبيعــة ومــع م المُلوّث
كارثيــة،  وبيئيــة  مُناخيــة  وتغيّــرات  حــراري  احتبــاس  مــن 
يظــلّ  الاجتماعييــن/ات  الديمّقراطيّيــن/ات  تفكيــر  فــإن 
مُنصبّــا بالأســاس علــى البديــل الاقتصــادي والمُتمثــل 
مــن  وذلــك  للبيئــة،  الصّديــق  الأخضــر  الاقتصــاد  فــي 
بدائــل  إلــى  الالتجــاء  ضــرورة  علــى  تشــجيعهم  خــلال 
ــون/ات  ــك يكــون الديمقراطي ــة. وبذل ــة إيكولوجي اقتصادي

ضرورة 
الالتجاء 

إلى بدائل 
اقتصادية 
إيكولوجية
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الاجتماعيــون/ات فــي طليعــة مــن يخــوض معركة الحفاظ علــى كوكب الأرض 
ــى اســتنزافه. ــم عل ــرّاء نمــط الاقتصــاد القائ ــي تُهــدّده ج أمــام المخاطــر الت

وينبــع رهــان الدّيمقراطييــن/ات الاجتماعييــن/ات علــى الاقتصــاد الأخضــر، 
الــذي بــدأ يأخــذ منحــى تصاعديــا فــي كل أنحــاء العالــم، مــن كونــه، وإضافــه 
إلــى انســجامه مــع الطبيعــة وحفاظــه عليهــا، فإنــه يوفّــر إمكانيــة هامّــة ورهانــا 

تاريخيــا ناجحــا لتجديــد الاقتصــاد ونمــط انتــاج الثــروة.

VIII. عود على بدء : عدالة اجتماعية، مُجتمع عادل .. 

الكامــل  الهــدم  إلــى  الاجتماعيــون/ات  الدّيمقراطيّــون/ات  يســعى  لا 
بنائهــا  إعــادة  بُغيــة  القائمــة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  للبُنــى  والمُطلــق 
ــة أو شــعبويّة  والتعسّــف فــي صياغــة مُجتمــع جديــد وفــق تصــوّرات ثورجيّ
أنهــم  بــل  الأذهــان،  فــي  إلا  يُوجــد  لا  بــرّاق  إيديولوجــي  عُنــوان  وتحــت 
يُناضلــون مــن أجــل بنــاء مُجتمــع قائــم علــى المُســاواة والعدالــة الاجتماعيــة 

مــن خــلال الأطــر النّابعــة منــه وعبــر الآليّــات المُتوفّــرة مــن داخلــه.

لذلــك يســعى الدّيمقراطيّــون/ات الاجتماعيــون/ات إلــى الحــدّ مــن مســاوئ 
ــر أرضيــة  نمــط الاقتصــاد الرّأســمالي عبــر صياغــة سياســات اقتصاديــة توفّ
ماديــة لسياســات اجتماعيــة تحــدّ مــن بُــؤس وفقــر جمــوع المُفقّريــن وتدعــم 
الطبقــات الوســطى فــي إطــار منظومــة تُحافــظ علــى نجاعــة الانتــاج مــن 

خــلال فســح المجــال لاقتصــاد ســوق عــادلْ ومُتــوازنْ وصديــق للبيئــة.

وفــي ســبيل تحقيــق ذلــك، يُؤمــن الدّيمقراطيّــون/ات الاجتماعيــون/ات، بــأن 
دولــة الرّفــاه هــي الأداة الفعّالــة والناجعــة لتحقيــق هــذه السياســة.

UNEP/Google licence :المصدر
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الفصل الثّالث 

 كُلّ الحُقوق،
لكُلّ النّاس ...

)هذا النصّ غير منصُوحٍ به لمُناصري 
الانغلاق والتطرّفْ والتعصّبْ(

 لا يدخلنّ علينا...
من لا يؤُمن بالحُقوق والحُرّيات الفرديةّ
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I. في البدء : أفرادٌ أحرارْ .. من أجل مشروع جماعي 
مُشتركْ 

يُعتبــر الإيمــان بمشــروع تحــرّري وتقدّمــي، يقــود المُجتمــع إلــى العدالــة 
الاجتماعيــة، أســاس وجــود المشــروع الدّيمقراطــي الاجتماعــي فــي حــدّ 
ذاتــه. وهــو مــا يســتدعي مــن الدّيمقراطيّيــن/ات الاجتماعييــن/ات بنــاء رؤيــة 
كاملــة ومُتكاملــة حــول علاقــة الفــرد بالمُجتمــع. ذلــك أنّ المصائــر الفرديــة 
تعتمــد بشــكل واســع علــى المصيــر الجماعــي. وبالتّالــي، فــإن الإيمــان 
رافضيــن  الاجتماعييــن/ات  الديمقراطييــن/ات  يجعــل  مُشــترك  بمشــروع 

لسُــلطان الفردانيّــة المُطلقــة التــي تُدمّــر العيــش الجماعــي. 

ذلــك أن الفعــل الاجتماعــي لديهــم، لا يُمكــن أن يكــون مُجــرّد تركيبــة مــن 
ــة  ــة أو الفئويّ ــة أو القطاعيّ ــة أو المطالــب الجماعيّ ــة والأنانيّ المطالــب الفرديّ
يتأسّــس،  الجماعــي  الفعــل  إن  بــل  والمُتصارعــة،  والمُتضــادّة  الضيّقــة 
وفــق تصوّرهــم، علــى مشــروع مُشــترك ومُتّحــد يجمــع مُختلــف التّعبيــرات 
الاجتماعيــة لتكــون مُحــرّكا لمشــروع تحــرريّ، جماعــي مُوحّــد يقــوده مُواطنــون 

أحــرار فــي مُجتمــع عــادل. 

ــن/ات بالمشــروع الجماعــي، لا  ــن/ات الاجتماعيي ــان الدّيمقراطيّي ــنّ إيم ولك
ــه إلــى مشــروع »جماعــوي« يفقــد فيــه  ــة حــال مــن الأحــوال تحوّل يعنــي بأيّ
الفــرد قيمتــه الأنطولوجيّــة. وبالتّالــي فــإن السّــعي لبنــاء مُشــترك مُجتمعــي 
لا يعنــي بتاتــا أن يكــون هــذا البنــاء علــى حســاب الفــرد كقيمــة أساســيّة 
ــة وتقمــع  ــات الفرديّ وتأسيســيّة. ذلــك أن المُجتمعــات التــي تطمــس الهويّ
حُقــوق وحُريّــة الأفــراد الفرديّــة بتعلّــة ضــرورة الانصهــار والاندمــاج فــي 
مشــروع مُجتمعــي كُلــيّ وشــامل، ينتهــي بهــا الأمــر إلــى إفــراز أنظمــة 
ــر إلــى التصــدّع والتفــكّك  ــا الأم شُــموليّة اســتبدايّة سُــرعان مــا ينتهــي به
والانهيــار؛ فــلا هــي تُحقّــق مشــروعها الإيديولوجــي التّــي تدّعــي بنــاءه، ولا 

ــرّ أســاس كلّ مشــاريع النّهــوض والتقــدّم. ــرد الحُ ــى الف هــي تُحافــظ عل

الفرد الحُرّ أساس كلّ مشاريع 
النّهوض والتقدّم
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لذلــك، ولتحقيــق مُعادلــة ســليمة ومُتوازنــة بيــن الفــرد والمُجتمــع، يُؤمــن 
الدّيمقراطّيــون/ات الاجتماعيــون/ات أن مشــروعهم لا يمكــن أن يحملــه إلا 
أفــراد أحــرار ومُتســاوون ومُتمتّعــون بحُقوقهــم الفرديّــة ومُمارســون لهــا بــكلّ 

حُريّــة ودون وصايــة. 

علــى  التّأكيــد  دون  تتحقّــق  أن  يمكــن  لا  الجماعيّــة  فالمشــاريع  وبالتالــي 
ــة والفلســفيّة للفــرد. ولا يُمكــن لهــذه القيمــة  ــة والأخلاقيّ القيمــة المعنويّ
أن تتجسّــد، فــي نظــر الدّيمقراطييّــن/ات الاجتماعييــن/ات، إلا مــن خــلال 
حمايــة المجــال الخــاصّ لــكل فــرد، بمــا يســمح لــه بالاختيــار الحُــرّ لطريقــة عيشــه 
وقناعاتــه وانتماءاتــه ومُمارســته فــي المجاليــن الخــاصّ والعــام طالمــا أن كلّ 

ــات الآخريــن. هــذه المُمارســات لا تمــسّ بحُقــوق وحُريّ

auto-porc-trait.skyrock.com :المصدر
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II. الحُقوق والحُرّيات الفرديّة أولا، الحُقوق والحُرّيات 
الفردّية دائما .. 

يبنــي الدّيمقراطيــون/ات الاجتماعيــون/ات مشــروعهم المجتمعــي علــى 
ــرّ، الــذي يعتبرونــه أســاس كل بنــاء ديمقراطــي واجتماعــي. لذلــك  الفــرد الحُ
ــة هــي التــي  ــات الفردّي ــأن الحُقــوق والحُرّي ــا ب ــا قاطع ــون إيمان فإنّهــم يؤمن
تُســاهم فــي وحــدة المُجتمعــات وتقدّمهــا ورُقيّهــا وحصانتهــا مــن كلّ تفــكّك 
لحُقــوق  الدوليّــة  الشّــرعة  ذلــك  فــي  خارجــي، بوصلتُهــمْ  غــزو  أو  داخلــي 

الإنســان.

وهــو مــا يتجسّــد بالخُصــوص مــن خــلال ســعيهم الــدّؤوب إلــى تكريــس 
ــة والمُطلقــة دون أيّ  ــاة، والحــقّ فــي المُســاواة التامّ حــقّ الأفــراد فــي الحي
تمييــز علــى أســاس جنــدري، إضافــة إلــى حــقّ الأفــراد فــي بنــاء نمــط حياتهــم 
ــاة دون أي تدّخــل  ــة وفــي تأســيس رؤيتهــم للوجــود وللحي ــكلّ حُريّ الفــردي ب
ــرّ عــن آرائهــم وأفكارهــم وتصوّراتهــم بمُختلــف  أو وصايــة وفــي التّعبيــر الحُ

ــة المُتنوّعــة. الوســائط واعتمــادا علــى الطّرائــق الفنيّ

أ. الحقّ المُقدّسْ في الحياة 
ــون/ات الاجتماعيــون/ات بــأن الحــقّ فــي الحيــاة مُقــدّسْ  يُؤمــن الدّيمقراطيّ
ولا يجــوز تبعــا لذلــك، بأيّــة حــال مــن الأحــوال، المســاس بــه تحــت أي مُبــرّرات. 
لذلــك فإنّهــم يُعلنــون دون مُواربــة موقفهــم المبدئــي المُناهــض لعُقوبــة 
الإعــدام. ذلــك أن الدولــة فــي تصوّرهــم، جُعلــتْ لتُؤمّــن النّــاس علــى حياتهم 
لا لتقتلهــم. وبالتالــي فــإن التشــريع لعُقوبــة الإعــدام ليــس فــي نهايــة 
المطــاف، فــي نظرهــم، ســوى اســترجاعا لمفاهيــم وتصّــورات قديمــة مــا 
قبــل حداثيّــة، مــن قبيــل الأخــذ بالثــأر والقصــاص، تحــت عناويــن ومُســمّيات 

برّاقــة وجديــدة تدّعــي الانتمــاء زورا وبُهتانــا لقيــم الحداثــة.
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ويتدعّــم موقــف الدّيمقراطييّــن/ات الاجتماعييــن/ات المُناهــض لعقوبــة 
حيــث  ومــن  أنــه  ذلــك  قانونيّــة.  وإجرائيّــة  منطقيّــة  حُجــج  علــى  الإعــدام 
ــردّ  المنطــق الســليم، الــذي هــو أعــدل الأشــياء قســمة بيــن البشــر، فــإن ال
علــى الجرائــم، مهمــا كانــت بشــاعتها، لا يمكــن أن يتــمّ عبــر القيــام بجريمــة 
أخــرى تــؤدّي لســلب الحيــاة. أمــا مــن النّاحيــة الإجرائيّــة والقانونيّــة فــإن إيمــان 
الدّيمقراطيّيــن/ات الاجتماعييــن/ات بقرينــة البــراءة وبإمكانيــة حــدوث الخطــأ 
البشــري فــي أي مرحلــة مــن مراحــل المُحاكمــة، يُؤسّــس للموقــف الحُقوقــي 

ــة الإعــدام حُكمــا وتطبيقــا. ــي المُعــارض لعُقوب والقانون

ب. المُساواة التامّة والمُطلقة بين النّساء والرّجال
ينهــل الدّيمقراطيّــون/ات الاجتماعيــون/ات فــي تونــس مــن إرث فكــريّ 
وإصلاحــيّ تقدمــيّ ينغــرس بــكل قــوّة فــي صميــم فكــرة النّضــال مــن 
أجــل تحقيــق المُســاواة بيــن النســاء والرجــال. ويعتبــرون أنفســهم اســتمرارا 
وتطويــرا لهــذا الإرث التّنويــري والتقدّمــي. وذلــك فــي مُقابــل تصّــور رجعــي 
للمُجتمــع والدّولــة لا يــزال يعتبــر المــرأة كائنــا ناقصــا ويحصرهــا فــي وظائــف 
مُحّــددة وفــق تقســيم وتوزيــع لــلأدوار أقــل مــا يُمكــن أن يُقــال عنــه بأنّــه غيــر 

ــف.  إنســاني ومُتخلّ

الردّ على الجرائم، مهما كانت 
بشاعتها، لا يمكن أن يتمّ عبر 

 القيام بجريمة أخرى تؤدّي
لسلب الحياة
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انخراطهــم  علــى  الاجتماعيــون/ات  الدّيمقراطيــون/ات  يُؤكّــد  لذلــك 
ــاوز كلّ أشــكال  ــى تج ــاعية إل اللامشــروط فــي كلّ النّضــالات النســويّة السّ
التّمييــز ضــدّ المــرأة فــي كلّ المجــالات، مُؤكّديــن بذلــك علــى أنّ المقــولات 
الدّاعيــة الــى تأجيــل معركــة تحريــر المــرأة، مــن خلال دعم مُكتســباتها وتوســيع 

مجــال حُقوقهــا فقــط، تصُــبّ حتمــا فــي 
قــوّة  بــكل  الرجعيّــة، ومُبرهنيــن  خانــة 
علــى حيويّــة وديناميكيّــة المُجتمــع فــي 
مســاره الــذي انطلــق إلــى الأمــام فــي 

ــاه المُســاواة. اتّج

تقدّم المُجتمعات يظلّ رهين 
تحرير المرأة ومنع أيّ شكل 

من أشكال التّمييز ضدّها

وبالتالــي فــإن مُجتمعــا يُكبّــل نِصفــه بأغــلال ومقــولات أبويّــة ورجعيّــة لا 
يُمكــن أن يُحقّــق قيامتــه. ذلــك أن تقــدّم المُجتمعــات يظــلّ رهيــن تحريــر 
المــرأة ومنــع أيّ شــكل مــن أشــكال التّمييــز ضدّهــا. فالمُســاواة التامّــة بيــن 
المُواطنيــن لا يُمكــن أن تتحقّــق فــي ظــلّ مُجتمــع لا يــزال يضطهــد المــرأة 

ويســلبها حُقوقهــا المشــروعة. 

الطاهر الحداد
commons.wikimedia.org :المصدر
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المُســتوى  علــى  الاجتماعييــن/ات  الدّيمقراطيّيــن/ات  نضــال  ويتجسّــد 
الميدانــي والتّطبيقــي مــن خــلال تأكيدهــم علــى أن مشــروعهم المُجتمعــي 
كانــت  التّمييــز مهمــا  أنــواع  مــن  نــوع  أي  يحتمــل  أن  يُمكــن  التقدمّــي لا 
المُبــرّرات. لذلــك فإنهــم يدعــون إلــى عــدم الإبقــاء على تشــريعات لا تُســاوي 

ــوال الشــخصيّة. ــون الأح ــال قان ــن المــرأة والرّجــل فــي مج بي

كمــا إنهــم يدعــون إلــى فتــح الأبــواب علــى مصراعيهــا مــن خــلال تمكيــن 
المــرأة مــن الولــوج إلــى سُــوق الشّــغل علــى قــدم المُســاواة مــع الرّجــل 
ــد المناصــب  ــرعي فــي تقل ــا الشّ ــره وحقّه ــر يُســاوي أج ــى أج والحُصــول عل
والمُجتمــع  الخــاصّ  والقطــاع  العُموميّــة  الوظيفــة  فــي  والقياديّــة  العُليــا 

المدنــي بنــاء علــى ثُبــوت كفاءتهــا وحُســن تصرّفهــا.

وإيمانــا مــن الدّيمقراطييــن/ات الاجتماعييــن/ات بــأن نجــاح المــرأة وتواجدهــا 
المُكثّــف فــي الفضــاء العــام وســوق الشّــغل مــن شــأنه تأليب القُــوى الرجعيّة 
وحملــة الفكــر الذّكــوري عليهــا، كمــا مــن شــأنه أن يُعرّضهــا لضُغــوط وإكراهــات 
وعُنــف حتّــى داخــل العائلــة بتعلّــة الوصايــة والحمايــة وأحيانــا الانتقــام، فإنّهم 
يناضلــون مــن أجــل ســنّ تشــريعات تحمــي المــرأة مــن الاضطهــاد والعُنــف 
اللّفظــي والتحــرّش الجنســي والعُنــف الجســدي والاقتصــادي فــي المجاليــن 

العــام والخــاصّ.

ج. الحقّ في حماية المجال الخاصّ 
يُؤمــن الدّيمقراطيّــون/ات الاجتماعيــون/ات بوجاهــة التقســيم بيــن المجــال 
العــام والمجــال الخــاصّ. فــكلّ فــرد لــه مجالــه الخــاصّ وحياتــه الخاصّــة التــي 
تشــكّل جــزء مــن هويتــه وكيانــه. وبالتالــي فــإن حُريّــة توجيــه الأفــراد لحياتهــم 
الخاصّــة ولاختياراتهــم الشــخصية فــي الوجهــة التــي يرونهــا، وحُريّــة صياغــة 
ــدون  ــا يُري ــاد فيم ــة الاعتق ــي يبتغــون، وحُريّ ــة بالعناصــر الت هوياتهــم الذاتي
ــة  ــة صياغــة ضمائرهــم وقناعاتهــم بمــا يشــاؤون هــي عناصــر مُصاحب وحريّ
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للإنســان فــي إنســانيّته ومُمارســة هــذه الحُريّــة وحمايتهــا ليســت مِنّــة مــن 
أحــد وليســت مــادّة للمُقايضــة بينهــا وبيــن الحُقــوق والحُريّــات العامّــة. 

لذلــك فــإن الدّيمقراطيّيــن/ات الاجتماعييــن/ات حريصــون كل الحــرص علــى 
ــسْ  ــراق أو تجسُّ ــة اخت ضــرورة حمايــة المجــال الخــاص للأفــراد مــن كل مُحاول
ــة وحدهــا واجــب  ــون الدّول ــل مهمــا كان مُســوّغه، ويُحمّل ــصْ أو تدخّ أو تلصُّ
تحقيــق هــذه الحمايــة، ممــا يُحتّــم عليهــا التدخّــل بــكل قــوّة لمنــع كلّ اعتــداء 
عليــه مــن قبــل القــوى المُعاديــة للحُريّــة ســواء كانــت مــن خــارج أجهــزة الدولــة 
أو حتــى مــن داخلهــا. وتتدّعــم ضــرورة الحمايــة أكثــر فــي ظــلّ المُجتمــع 
الرّقمــي وانتشــار الاســتعمال المكثّــف لمنصّــات التّواصــل الاجتماعــي، 
ــزاز  ــه لا يجــبُ أن تتحــوّل إلــى وســيلة للابت التــي مــع الإقــرار بأهميّتهــا، فإن

ــاة الخاصّــة للأفــراد. ــل فــي الحي والتدخّ

د. حُريّة التديّن وعلاقة الدّولة بالدّين
يعتبــر الدّيمقراطيّــون/ات الاجتماعيــون/ات أن الإيمــان مســألة شــخصيّة وأن 
حُريّــة التديّــن أو عــدم التديّــن هــي جُــزء مــن حُريّــة الضّميــر والمُعتقــد وتعتبــر 
ــة المُلازمــة لإنســانيّة الإنســان التــي لا يجــوز لأي أحــد  مــن الحُقــوق الفرديّ
التدّخــل فيهــا أو التأثيــر عليهــا. ذلــك أن القناعــات الدينيــة للأفــراد لا يمكــن أن 
تكــون محــلّ نــزاع فــي المجــال العــام كمــا لا يُمكــن لأيّ كان، ســواء كان الدّولــة 

أو غيرهــا، التدخّــل فــي هــذه القناعــات 
وتوجيهها.

ولكــنّ عــدم تدخــل الدولــة فــي القضايا 
ــة للأفــراد لا يعنــي مُغادرتهــا  الايماني

كلّ فرد له مجاله الخاصّ 
وحياته الخاصّة التي تشكّل 

جزء من هويته وكيانه

الإيمان مسألة شخصيّة وأن 
حُريةّ التدينّ أو عدم التدينّ 
هي جُزء من حُريةّ الضّمير 

والمُعتقد
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للمجــال الدينــي. وفــي هــذا الإطــار يــرى الدّيمقراطيّــون/ات الاجتماعيــون/ات 
أن مــن واجــب الدّولــة رعايــة الشــأن الدينــي مــن خــلال الاشــراف علــى دور 
العبــادة وصيانتهــا وتعييــن القائميــن عليهــا وتكوينهــم. ذلــك أن تــرك الدولــة 
للشــأن الدينــي يمكــن أن يُــؤدي الــى نــوع مــن خوصصــة دُورْ العبــادة لحاملــي 
ــة  الأفــكار والطروحــات الدينيــة المُتشــدّدة لنشــر فكــر ظلامــي ورُؤى تكفيريّ

وإرهابيّــة تُهــدّد مدنيّــة الدّولــة وأمــن المجتمــع. 

وفــي المقابــل يُنبّــه الدّيمقراطيّــون/ات الاجتماعيــون/ات إلــى أن رعايــة 
الدولــة للشــأن الدينــي لا تعنــي بتاتــا تديّــن الدولــة. كمــا أن هــذه الرّعايــة 
لا تعنــي التّداخــل بيــن الدّينــي والسّياســي. ممّــا يُــؤدّي إلــى ضــرورة تحييــد 
دور العبــادة عــن النشــاط الحزبــي. ذلــك أنّ الشــأن السياســي مســألة عامــة 

الشــأن  أن  حيــن  فــي  ومُشــتركة 
الدّينــي لا يعــدو أن يكــون شــأنا خاصّــا 
يُمارســه الفــرد فــي مجالــه الخــاصّ أو 
فــي فضــاءات عامّــة مُعــدّة للغــرض 
الدّينــي فحســب ولا تتعــدّاه إلــى أي 

نشــاط سياســي.

ه. الحُقوق الثقافيّة 
لــكلّ  الثقافيــة  الحقــوق  عــن  الاجتماعيــون/ات  الدّيمقراطيــون/ات  يُدافــع 
مواطنيهــم. وتعنــي الحقــوق الثقافيّــة الحــق لــكل فــرد فــي اختيــار مرجعياتــه 
الفكريــة التــي تســمح لــه بتعريــف هويتــه الفرديّــة أو الجماعيّــة وفــي الدفــاع 

الهويــات  مســألة  أن  ذلــك  عنهــا. 
الفرديــة ومرجعياتهــا شــأن فــردي وحــق 
النــاس ولا يمكــن  لعمــوم  أساســي 
الشــأن  هــذا  فــي  التدخــل  للدولــة 
فــي ممارســته  الحــق  عــن  دفاعــا  إلا 

عنــه. والتعبيــر 

رعاية الدولة للشأن الديني 
لا تعني بتاتا تدينّ الدولة. 
كما أن هذه الرّعاية لا 

تعني التّداخل بين الدّيني 
والسّياسي

وتعني الحقوق الثقافيّة 
الحق لكل فرد في اختيار 
مرجعياته الفكرية التي 
تسمح له بتعريف هويته 
الفرديةّ أو الجماعيّة وفي 

الدفاع عنها



البيان الدّيمقراطي الاجتماعي

81

الدّيمقراطّييــن/ات  نظــر  فــي  يعنــي،  لا  الحــق  هــذا  عــن  الدفــاع  ولكــنّ 
الاجتماعييــن/ات العــودة إلــى الهويّــات والانتمــاءات تحــت الوطنيــة وتحويلها 
إلــى الانتمــاءات الأهــم والأبــرز بالنســبة للأفــراد وإنمــا يجــب أن تكــون فــي 
ــات  ــي فــإن الهوي ــرى.  وبالتال ــة الكب ــة والســرديّة الوطني انســجام مــع الهوي
العائليّــة والقطاعيــة والجهويــة والقبليــة والمناطقيــة والثقافيــة تُعــدّ مصــادر 
فخــر واعتــزاز وعناصــر أساســية وكبــرى فــي صياغــة الهويــات الوطنيّــة الكبــرى 
بــل وحتــى القوميّــة، لكــن تحــوّل هــذه الانتمــاءات إلــى العُنصــر الأهــم 
والأبــرز فــي مســألة الهويــة يتضمــن مخاطــر كبــرى تمــسّ وحــدة المُجتمعــات 

ــة بوصفهــا مشــاريع النّهــوض والتقــدّم. وصياغــة المشــاريع الوطني

و. الحرّيات الثقافيّة 
يُدافــع الدّيمقراطّيــون/ات الاجتماعيــون/ات بــكلّ قــوّة علــى حريّــة التعبيــرات 
الثقافيــة بمختلــف الوســائل والوســائط الفنيّــة. وهــم بذلــك يعتبــرون الحــق 
فــي الثقافــة حقــا جوهريــا يُتيــح للأفــراد الأحــرار فــي المجتمعــات الحــرّة 
الموســيقى  طريــق  وعــن  نثــرا  أو  كان  الأدب شــعرا  بواســطة  يعبّــروا  أن 
والســينما والمســرح والفنــون التشــكلية عــن رؤاهــم وتصوراتهــم الفلســفيّة 
واختلاجاتهــم الذهنيــة وذائقتهــم الجماليّــة بــكلّ حريّة ودون أي رقابة مُســبقة.

أو  يُفــرض  تضييــق  بــأيّ  الاجتماعيــون/ات  الدّيمقراطيــون/ات  يُنــدّد  كمــا 
ــة  ــة الرّقابيّ ــل أجهــزة الدّول ــرّ ســواء مــن قب ــان الح ــى الفن ــة تُمــارس عل وصاي
أو مــن قبــل القــوى الرجعيّــة والمتطرّفــة. فالفنــان يُعتبــر حامــل لــواء التقــدّم 

ــة. ــواع الرّجعيّ ــدّول فــي وجــه كل أن ــة وتقــدّم ال والفــن هــو أســاس مناع

الفنان حامل لواء التقدّم
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III. عودٌ على بدءْ : الحُريّة أولا، الحُقوق دائما ..

إن نضــال الدّيمقراطّييــن/ات الاجتماعييــن/ات مــن أجــل الحُقــوق والحُرّيــات 
الفرديّــة هــو فــي جوهــره نضــال مــن أجــل مُجتمــع عــادل ومُتماســك. ذلــك أن 
بنــاء المُجتمــع فــي المشــروع الدّيمقراطــي الاجتماعــي يمــرّ حتمــا وبالضّرورة 

عبــر بنــاء الفــرد بوصفــه نواتــه الأولــى وعمــوده الفقــري.

والحرّيــات  الحقــوق  أن  الاجتماعيــون/ات  الدّيمقراطيــون/ات  يعتبــر  لذلــك 
الفرديّــة تفتــكّ ولا تُهــدى ممــا يُحتّــم تكاثــف وتوحيــد الجهــود مــع كلّ القــوى 
الدائمــة  اليقظــة  ضــرورة  مــع  والرقــيّ  التقــدّم  تذكــرة  لقطــع  التقدميّــة 
اختلفــت  والرّجعيــات مهمــا  الخلــف  إلــى  الجــذب  قــوى  والمســتمرّة ضــدّ 

تســمياتها.

 الحقوق والحرّيات الفرديةّ
 تفتكّ ولا تهُدى 

©Getty Images
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الفصل الرّابع  

علاقات دوليّة إنسانيّة، في 
عالم مُتعدّد الأقطاب ...

)هذا النصّ غير منصُوحٍ به لمُناصري الإمبرياليّةْ(

 لا يدخلنّ علينا...
من لم يكنْ إنسانيّا
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I. في البدءْ : في نضال الشّعوبْ الحُرّة  من أجل 
المُساواة ..

ومقولاتهــم  مبادئهــم  مــع  وانســجاما  الاجتماعييــن،  الدّيمقراطيّيــن  إن 
التأسيســيّة القائمــة علــى الانفتــاح علــى الآخــر ونبــذ كل أشــكال التّقوقــعْ 
والانغــلاق علــى الــذّات فــي إطــار هويّــات تاريخيّــة جامــدة، فإنّهــم يرفضــون 
رفضــا قطعيّــا ضيــق الأفــق الجُغراسياســي والانكفــاء علــى الــذّات الــذي 

يحصــر النّظــر والاهتمــام فــي نطــاق حُــدود وطنيّــة وتُرابيّــة ضيّقــة. 

الكبيــر  افتخارهــم  مــع  الاجتماعييــن/ات،  الدّيمقراطيّيــن/ات  فــإنّ  لذلــك 
واعتزازهــم العميــق بانتمائهــم الوطنــي التّونســي الــذي يظــلّ هــو الأســاس 
والمُنطلــق، فإنّهــم يعتبــرون أن أفــق انتظارهــم واهتمامهــم هــو الإنســانيّة 
جمعــاءْ. وبذلــك فــإنّ أعينهــم، مــع تركيزهــا علــى الشّــأن الوطنــي فــي المقام 
الأول، فإنّهــا مُتّجهــة النّظــر أيضــا وبالتّــوازي، لمــا يحــدُث فــي العالــم باعتبــاره 

الأفــق الإنســاني المُشــتركْ للبشــريّة.

فــإن عمليّــة،  مواقــف  إلــى  الإنســاني  لتوجّههــم   وتجســيما 
الدّيمقراطييــن/ات الاجتماعييــن/ات فــي تونــس مُتواجــدون دائمــا فــي 
تأييدهــم  خــلال  مــن  العادلــة  القضايــا  كلّ  لنُصــرة  الأماميّــة  الصّفــوف 
ــة  ــة وطلائعهــا السياســيّة والنقابيّ ــة الحيّ لنضــال الشّــعوب وقُواهــا التقدميّ
والجمعياتيّــة ضــدّ كلّ أشــكال الاضطهــاد والظلــم والاســتبداد فــي أيّ بُقعــة 

مــن أرجــاء المعمــورة.

فإنّ الدّيمقراطيّين/ات الاجتماعيين/ات 
يعتبرون أن أفق انتظارهم واهتمامهم 

هو الإنسانيّة جمعاءْ
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كمــا يُناضــل الدّيمقراطيّــون/ات الاجتماعيــون/ات مــن أجــل عالــم يســوده 
والبغضــاء  والكراهيّــة  الحقــد  أشــكال  كل  فيــه  وتمحــى  والسّــلام  الوئــام 
المُتلحّفــة بغطــاء إثنــي أو دينــي أو عرقــي لا تبريــر ولا تفســير لــه إلا وفــق 
رُؤى وتصــوّرات رجعيّــة وعنصريــة مُتخلّفــة ومقيتــة، طالمــا أدّت إلــى حــروب 
أهليّــة ونزاعــات انفصاليّــة، ســاهمت ولا تــزال الإمبرياليّــة العالميّــة فــي 
ــا التوســعيّة والاســتعمارية وأدّت  ــا لمطامحه ــك تحقيق ــا، وذل إشــعال لهيبه

ــا.  ــع أوصــال الأوطــان وتخريبه ــى تقطي إل

وإيمانــا برســالتهم الكونيّــة ضــدّ كل أشــكال الحيــف التــي تُعانــي منهــا دول 
وشــعوب الجنــوب علــى وجــه الخُصــوص نتيجــة لموقعهــا فــي سلســلة 
علــى  الاجتماعيــون/ات  الديّمقراطيّــون/ات  يُدافــع  الرأســمالي،  الإنتــاج 
العلاقــات المُتكافئــة والمُســاواة بيــن مُختلــف دول العالــم ضــدّ هيمنــة أنماط 
الإنتــاج المُقــرّرة علــى مُســتوى مراكــز القــرار الاقتصــادي فــي منظومــة دول 
ــق  ــى فــرض عوائ ــؤدّي إل ــي تُ الشــمال وضــدّ منظومــة اقتســام العمــل الت
أمــام التطــوّر الاقتصــادي لــدول الجنــوب حتــى تضــلّ اليــد العاملــة فيهــا 
رخيصــة وحتّــى تبقــى مصــدرا لمخــزون لا ينضــب مــن الثــروات الطبيعيّــة 

ــم. ــار رؤوس الأمــوال فــي العال ــوب كب التــي تذهــب فــي جُي

II. ..وضدّ »بُؤسْ العولمة 

إن الدّيمقراطيّيــن/ات الاجتماعييــن/ات، ومــن مُنطلــق وعيهــم النّقــدي لا 
ــة الأمــم والشّــعوب الموعــودة ولا  ينظــرون إلــى العولمــة لا علــى أنهــا جنّ
بوصفهــا شــقاءً وبؤسًــا دائميــن. بــل إنهــم ومــع إدراكهــم للمظالــم المُتعــدّدة 
الحــدود  وفتــح  العمــل  تقســيم  مُســتوى  علــى  العولمــة  أحدثتهــا  التــي 
المُطلــق فــي الجنــوب مُقابــل التّحكــم فيهــا فــي دول الشــمال وغيرهــا 
مــن الإختــلالات الوظيفيّــة والهيكليّــة، فإنهــم يــرون كذلــك كلّ إيجابياتهــا 
ومحاســنها. فالعولمــة اليــوم هــي كذلــك عولمــة للمعرفــة والتّبــادل الثقافي 
وهــي عولمــة لانتشــار المعــارف العلميّــة والتقنيــات الاقتصاديــة المُتطــوّرة 
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ــة  ــة ضــدّ الهيمن ــك عولمــة لنضــالات الشّــعوب وقواهــا التقدميّ وهــي كذل
الإمبراطوريّــة وكل أشــكال الإمبرياليّــة والهيمنــة الجديــدة.

لذلــك فــإن الديمقراطيّيــن/ات الاجتماعييــن/ات فــي تونــس يــرون أنهــم 
السّــيادة  النّضــال الأممــي مــن أجــل عولمــة عادلــة تضمــن  شــركاء فــي 
الوطنيّــة والحفــاظ علــى المُقــدّرات والثّــروات الوطنيّــة وتُعــزّز السّــلم الدوليّــة 
وتســمح بحُريّــة تنقّــل الأفــراد بقــدر ســماحها حاليــا بتنقّــل الســلع والخدمــات 
ورؤوس الأمــوال وتُمكّــن الشّــعوب مــن مُمارســة حقّهــا فــي تقريــر مصيرهــا 

ــي. ــى المُســتوى السياســي والاقتصــادي والبيئ عل

الدّيمقراطيّــون/ات يمــدّ  العولمــة،  »بُــؤس«  مواجهــة   وفــي 
الاجتماعيــون/ات التّونســيّون/ات أيديهــم لــكل أحــرار العالــم مــن أجــل نضــال 
ــة العولمــة  ــة داخــل بني ــر منظومــة علاقــات الهيمن ــى تغيي أممــيّ يرمــي إل
الحاليّــة. وهــم فــي ذلــك يعتبــرون هــذا النّضــال الأممــي المُشــترك شــرطا 

ــا وأساســيّا فــي ســبيل جعــل  ضروريّ
المشــروع الدّيمقراطــي الاجتماعــي 
فــي  يشــترط  وهــو  ودائمــا  ناجعــا 
الاجتماعيــة  القُــوى  انتصــار  تحقّقــه 
الصّديقــة  البلــدان  فــي  والتقدميــة 

لتونــس.

من أجل نضال أمميّ يرمي إلى 
تغيير منظومة علاقات الهيمنة 

داخل بنية العولمة الحاليّة

©Modern Times )1936(
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III. في الحفاظ على السّيادة الوطنيّة زمن العولمة

يُفنّــد الدّيمقراطيّــون/ات الاجتماعيــون/ات جميــع المزاعــم التوســعيّة التــي 
يتلحّــف بهــا اليميــن، تحــت غطــاء العولمــة، لمُراجعــة مفهــوم السّــيادة وذلــك 
فــي ســبيل إضعــاف الدّولــة والتخلــي عــن دورهــا علــى المســتوى الوطنــي 
والدولــي مــن أجــل تعويضهــا بمنطــق الســوق وســيادة رأس المــال، مُؤكّدين 
ــا التخلــي عــن السّــيادة ســواء  بذلــك أن الانفتــاح علــى العالــم لا يعنــي بتات
كانــت ســيادة الشــعب وطنيّــا أو ســيادة الدّولــة علــى مُســتوى العلاقــات 

الدوليّــة. 

وبالتالــي فــلا مجــال فــي نظــر الدّيمقراطّييــن/ات الاجتماعييــن/ات وتحــت 
أي مســوّغ أو شــعارات برّاقــة للتخلــيّ علــى القــرار الوطنــي الحــرّ والمســتقل. 
ذلــك أن الســيادة الشــعبيّة وبنــاء النظــام الديمقراطــي لا يمكــن أن يكتمــلا 
دون تحقيــق الســيادة الوطنيّــة. وهــي ســيادة تشــمل بالأســاس ســيادة 
الاقتصــادي،  قرارهــا  فــي  وســيادتها  الدولــي،  المســتوى  علــى  الدولــة 
وســيادتها علــى ثرواتهــا ومُقدّراتهــا، وســيادتها قبــل كل شــيء علــى قراراهــا 

ــي والعســكري. الأمن

ولكــن الدّيمقراطيّيــن/ات الاجتماعييــن/ات يُحــذّرون فــي المقابــل مــن أن 
مقولــة الســيادة لا يجــب أن تتحــوّل إلــى أداة بيــد أنظمــة القمــع والاســتبداد 
للاســتفراد بشــعوبها وفعــل مــا تشــاء، إذ يحافظــون علــى حقهــم وواجبهــم 

فــي الوقــوف فــي وجــه الاســتبداد أيمــا وجــد ومهمــا كانــت عناوينــه.

كمــا يُنبّــه الدّيمقراطّيــون/ات الاجتماعيــون/ات أن المديونيّــة التي ترزح تحتها 
دول الجنــوب لا يجــب أن تتحــوّل إلــى ذريعــة بيــد دول الشــمال والصناديــق 
ــة. لذلــك فإنهــم يدعــون إلــى الأخــذ بعيــن  ــة لســلبها ســيادتها الماليّ الدولي
الاعتبــار الظــروف والملابســات التــي حفّــتْ بتدايــن هــذه الــدّول مُلحيّــن علــى 

ضــرورة تحويــل هــذه الدّيــون إلــى اســتثمارات بمــا يحفــظ حُقــوق الجميــع.
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IV. من أجل المغرب العربي الكبيرْ 

والمغــرب وحــدة  وليبيــا وموريتانيــا  والجزائــر  تونــس  بيــن شــعوب  تجمــع 
لهــا  وجــد  قلمــا  وروحيّــة  ونفســيّة  وتاريخيــة  واجتماعيــة  ولغويّــة  ثقافيّــة 
الديمقراطيّيــن/ات فــإن  لذلــك  العالــم.  فــي  مُتجــاورة  دول  بيــن   نظيــر 

الاجتماعيّيــن/ات فــي تونــس مؤمنــون بــأن مشــروع المغــرب العربــي الكبيــر 
ليــس فقــط خيــارا بــل هــو ضــرورة مُلحّــة. 

وتمثّــل وحــدة المغــرب العربــي الكبيــر، فــي نظرهــم، اختيــارا اســتراتيجيا فــي 
ــي.  ــرى علــى المُســتوى الدول ــة الكب زمــن التكتــلات السياســيّة والاقتصادي
ذلــك أن دُول المغــرب العربــي الكبيــر لا يُمكــن لهــا أن تُحقّــق وجــودا اقتصاديــا 

وسياســيا دوليــا وازنــا دون اتّحادهــا. 

لرؤيــة  طامحــون  وهــم  الاجتماعييــن/ات،  الدّيمقراطييــن/ات  فــإنّ  لذلــك 
كُنفدراليّــة مغاربيّــة فــي غــد قريــب، يدعــون منــذ الآن إلــى المُســارعة بتحقيــق 
النّقــاط العاجلــة التّاليــة بوصفهــا لبنــات أساســيّة فــي بنــاء الصّــرح المغاربــي:

المُعيــق  الصّحــراء،  لمُشــكلة  ودائــم  عــادلْ  حــلّ  وتنفيــذ  صياغــة   .1
المغاربيّــة. الوحــدة  أمــام  الأساســي 

2. السّماح بالتنقل الحُرّ للأفراد بين الدّول المغاربيّة. 

3. حُريّة تنقل رؤوس الأموال. 

ــد  ــم بموجبهــا التّفــاوض بموقــف مُوحّ ــات سياســية يت 4. إقامــة اتفاقي
ــدول المغــرب العربــي. ــن ل مــع الشّــركاء الاقتصاديي

5. الضّغــط الدائــم مــن الشــعوب علــى دولهــا لإعــادة إحيــاء مُفاوضــات 
تشــكيل اتّحــاد المغــرب العربــي الكبيــر.

مشروع المغرب العربي الكبير ليس فقط 
خيارا بل هو ضرورة مُلحّة
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V. من أجل قطب اقتصادي عربي فاعلْ ووازنْ 

ــي لتونــس  ــأن الانتمــاء العرب ــون/ات ب ــون/ات الاجتماعي يُؤمــن الديمقراطي
حتّمتــه ظــروف تاريخيّــة واعتبــارات جُغرافيــة وثقافيّــة. لذلــك فإنّهــم، ومــع 
عــدم نُكرانهــم لــه، يُؤكــدون أنّــه وفــي المقــام الأول انتمــاء حضــاري ينهل من 
معيــن الحضــارة العربيــة ويســتبطن منهــا أهــمّ وأرقــى مــا فيهــا مــن ثقافــة 
وفكــر وعقلانيّــة بعيــدا عــن »الشّــوفينيّة« التــي تحصــر العُروبــة فــي انتمــاء 
عرقــيّ وبعيــدا عــن الانكفــاء والانغــلاق والقــراءة التمجيديّــة للتّاريــخ العربــي 
التــي لا تُــؤدّي إلا للعيــش فــي الماضــي والتقوقــع علــى الــذّات، وهــو مــا 
ــة المُؤامــرة  ــران الحقيقــة والواقــع والتســتّر وراء نظريّ ــى نُك ــدوره إل ــؤدّي ب يُ
واعتمداهــا كذريعــة لكُــره الآخــر المُختلــف ومُناصبــة العــداء لــه واعتبــاره ســبب 

الوهــن والتخّلــف.

وتطويــرا للانتمــاء العربــي لتونــس، وبعيــدا عــن كلّ الشّــعارات الفضفاضــة 
ــؤدّي إلــى طمــس الاختــلاف والتنــوّع  ــة الإندماجيــة التــي تُ والــرّؤى الوحدويّ
وتذكــي النّعــرات الدينيّــة والعرقيّــة والطائفيّــة وتســاهم فــي تأبيــد التخلّــف 
العربــي، يُؤمــن الديمقراطيــون/ات الاجتماعيــون/ات أنــه لا ســبيل للخُــروج 
مــن التخلّــف والتبعيّــة وتحقيــق النهــوض والتقــدّم إلا بالسّــعي لتحقيــق الحــدّ 
الأدنــى المُشــترك للشــعوب العربيــة بعيــدا عــن التّجاذبــات والانقســامات 

ــة.  الإيديولوجيّ

لذلــك يدعــو الدّيمقراطيّــون/ات الاجتماعيــون/ات إلــى التوجّه نحــو الاقتصاد 
المُشــترك وينــادون بتحقيــق قطــب اقتصــادي عربــي يكــون المفتــاح للتواجــد 
فــي عالــم مُتعــدّد الأقطــاب لا يســتعرف إلا بالكتــل الإقليميــة والاقتصاديــة 
الكبــرى. وبالتّالــي لا ســبيل للاندمــاج العربــي فــي العولمــة، فــي نظرهــم، 

ســوى مــن خــلال تأســيس سُــوق 
السّــلع  لتبــادل  مُشــتركة  عربيّــة 
فاعــلا  قُطبــا  تُشــكل  والخدمــات، 
العالمــي  الاقتصــاد  فــي  ووازنــا 
فــي  دوليّــة  ضغــط  ووســيلة 

العالميّــة.  السياســة 

انتماء حضاري بعيدا عن 
الانكفاء والانغلاق والقراءة 

التمجيديةّ
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VI. إفريقيا قارّتنا، إفريقيا قبلتنا ..

يعتــزّ الدّيمقراطيّــون الاجتماعيــون بالانتمــاء الإفريقــي لتونــس، كيــف لا 
وهــي مــن أهــدت لإفريقيا أســمها. ويســتذكرون فــي هذا الصــدّد النّضالات 
ــة. وأمــام  ــاء القــارّة الإفريقيّ ــرر مــن الاســتعمار وبن المُشــتركة مــن أجــل التحّ
مُحــدّدات الجغرافيــا وإرث التّاريــخ، فإنهــم يُؤكّــدون أنّ الانتمــاء الإفريقــي 
لتونــس لا يجــب أن يبقــى مُناســباتيا يُســتذكر فقــط حيــن المُشــاركة فــي 
التّظاهــرات الرياضيّــة أو الثقافيّــة، بــل إن القبلــة يجــب أن تكــون فعــلا فــي 

اتجــاه إفريقيــا.

ــا لــم تعــدْ  ــون الاجتماعيــون أن إفريقي ــد الدّيمقراطيّ وفــي هــذا الصــدّد يُؤكّ
تلــك القــارّة التــي تنهشــها المجاعــات وتتنازعهــا القُــوى العُظمــى وتُذكــي 
ــة وتُهنــدس الحُــروب الأهليّــة والانقلابــات  فيهــا الصّراعــات القبليّــة والعرقيّ
العســكريّة لتأبيــد السّــيطرة عليهــا ونهــب ثرواتهــا. بــل إن إفريقيــا اليــوم 
ــا. وقــد  ــق نهضته ــة لتحقي ــات الضروريّ ــى كلّ الإمكانيّ ــوي عل ــارّة تحت هــي ق
شــرعت بعــدُ فــي تحقيقهــا. إذ أن العديــد مــن الــدّول الإفريقيّــة باتــت تُحّقــق 
نســب نمــوّ عاليــة وغــدت إفريقيــا اليــوم قبلــة العالــم ومســتقبله بمــا تحتويــه 
ــدّا  ــة ج ــوقا مُهمّ ــة وبوصفهــا سُ ــة وأراضٍ خصب ــة وطبيعي ــروات باطنيّ مــن ث

تتســابق كل القــوى للفــوز بهــا.

يدعــو الإفريقيّــة  للقــارّة  الإســتراتيجيّة  الأهميّــة  هــذه   وأمــام 
الدّيمقراطيّــون/ات الاجتماعيــون/ات إلــى التوّجــه إفريقيّــا بــكلّ مــا تعنيــه 
ــى وضــع  ــك مــن خــلال الســعي إل ــة. وذل ــى وحُمول كلمــة التوّجــه مــن معن
موطــأ قــدم فــي إفريقيــا عبــر فتــح السّــفارات وتركيــز دبلوماســيّة اقتصاديّــة 
ناجعــة والتّشــجيع علــى الاســتثمار المُتبــادلْ والتّعاون فــي مُختلف المجالات. 
كمــا أنهــم يدعــون، وبــكلّ شــدّة، الــى المســاهمة فــي بنــاء أســواق ومناطــق 

تبــادل حــرّ مــع مختلــف البلــدان الإفريقيّــة.



البيان الدّيمقراطي الاجتماعي

92

التوّجه إفريقيّا بكلّ ما تعنيه 
كلمة التوّجه من معنى وحُمولة

www.seekpng.com :المصدر
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VII. فلسطين، بوصلة أحرارْ العالم..

طالمــا كان نضــال الدّيمقراطيّيــن/ات الاجتماعييــن/ات فــي تونــس، ولا 
يــزال، مُنصبّــا علــى التحّــرر والانعتــاق مــن كلّ الأغــلال التــي تُعيــق الشّــعوب 
وتحــول بينهــا وبيــن التقــدّم والازدهــار. وكمــا كان هدفهــم الأساســي هــو 
التحّــرر مــن الاســتعمار والحصــول علــى الاســتقلال التــام فانهــم قــد ســاندوا 
كل نضــالات الشّــعوب العربيّــة والإفريقيّــة فــي نضالهمــا مــن أجــل حُصولهــا 

علــى اســتقلالها وبنــاء أوطانهــا.

ولمّــا كانــت فلســطين الأرض الوحيــدة فــي العالــم التــي تــرزح تحــت نيــر 
الدّيمقراطييــن/ات  فــإن  الحــقّ،  اغتصــاب  فــي  يُمعــن  يــزال  لا  اســتعمار 
الاجتماعييــن/ات فــي تونــس لا يُمكــن أن يكونــوا إلا فــي صــفّ المقاومــة 

الوطنيــة التقدميّــة الفلســطينية وممثليهــا الشــرعيّين. 

وبذلــك فــإن بوصلــة الدّيمقراطيّيــن/ات الاجتماعييــن/ات فــي تونــس تظــلّ 
مُتّجهــة دائمــا، رفقــة كل أحــرار العالــم، نحــو فلســطين، مــن خــلال دفاعهــم 
عــن هــذه القضيّــة العادلــة بــكل الطــرق الشــرعيّة وفــي كل المحافــل الدوليّــة، 
هدفهــمْ فــي ذلــك مقاومــة الاحتــلال لفــكّ عُزلــة الشّــعب الفلســطيني 
وضمــان حــقّ عــودة اللاجئيــن ومنــع التوسّــع الاســتيطاني وصــولا إلــى 
تحقيــق التحّريــر الكامــل والشــامل مــن الاحتــلال وإقامــة دولــة فلســطين 

ــا القُــدس. علــى أرض فلســطين العربيّــة وعاصمته

©حنظلة - ناجي العلي
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VIII. عودٌ على بدء : نحو، أفق الإنسانيّة الرّحب : 
»الهجرة إلى الإنسانيّة«

طالمــا حــذّر الدّيمقراطيّــون/ات الاجتماعيــون/ات مــن مقولــة نهايــة التاريــخ، 
مُنسّــبين إياهــا ومُعتبريــن أن العالــم الجديــد الــذي نشــأ علــى إثــر انهيــار 
الإتحــاد الســوفياتي ليــس عالــم الرّخــاء المُطلــق والسّــعادة كمــا بشّــر بذلــك 
ــة عــن  ــه الإمبريالي ــم احــاديّ القطــب كشّــرت في المُتســرّعون. وإنمــا هــو عال

أنيابهــا. 

لذلــك انصّــب نضــال الدّيمقراطييــن/ات الاجتماعييــن/ات، مُتســلّحين فــي 
ــوازن  ــادة الت ــى إع ــة الســلميّة، إل ــاد وتحركاتهــم الميداني ــك بفكرهــم الوقّ ذل
للعالــم مُبشــرّين بأفــق الإنســانية الرّحبــة وبالأمميّــة بديــلا حقّــا وحقيقــا عــن 

ــة المُعولمــة. الإمبرياليّ
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خاتمة
جديــدة  انطــلاق  نقطــة  لإرســاء  محاولــة  الأســاس  فــي  هــو  البيــان  هــذا 
لبنــاء حركــة ديمقراطيّــة اجتماعيّــة جماهيريّــة تســعى الــى الوصــول الــى 
الســلطة عبــر نيــل الثقــة الشــعبيّة. وحركــة مثــل هــذه ضــرورة ملحّــة لبلادنــا. 
ان اســتكمال البنــاء الديمقراطــي وتمتيــن المؤسســات التمثيليّــة وتحصيــن 
الفخــاخ  الســقوط فــي  أو  نحــو الاســتبداد  الــردّة  السياســي مــن  العمــل 
الناعمــة للرجعيّــة الدينيّــة أو الشــعبويّة والســعي لمجتمــع حــرّ ومتعــدّد يحــلّ 
تناقضاتــه ســلميّا عبــر الاحتــكام الــى قواعــد سياســية أساســها الخيــارات 
الشــعبيّة والارادة العامــة تبقــى كلّهــا مهامــا تســتوجب مــن يناضــل مــن أجــل 

اســتكمالها.

وانّ الديمقراطيين الاجتماعيين والديمقراطيات الاجتماعيّات لها !

ولكــنّ الوقائــع كمــا التاريــخ قــد أثبتــت أن ديمقراطيّــة سياســية لا تحقــق رخــاء 
اقتصاديــا وعدالــة اجتماعيّــة تبقــى ديمقراطيّــة مهــدّدة ومنقوصــة تفتــح 
البــاب واســعا لمشــاريع اســتبداديّة تحــت مســميات متعــددة تتفــق فيمــا 

بينهــا حــول العــداء لهــذا المشــروع. 

تونــس الّتــي انطلــق تاريخهــا الجديــد ذات 14 جانفــي مــن ســنة 2011 هــي 
بحاجــة اليــوم الــى الخــروج مــن أزمتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيّــة. ولكــن عمليّــة 
الانقــاذ هــذه لا تحتــاج الــى اجــراءات منعزلــة تتخــذ مــن قبــل تقنييــن أو ادارييــن 
وهــي لا تحتــاج خاصّــة الــى تصــورات اقتصاديّــة واجتماعيــة يمنيّــة تحــوّل 
الدولــة الــى حــارس لمصالــح الأثريــاء والمترفيــن وتبنــي منظومــة اقتصاديّــة 
متحــرّرة مــن كلّ رقابــة هدفهــا الربــح ووســيلتها تحويــل الانســان وكلّ أبعــاد 

وجــوده الــى ســلع تبــاع وتشــترى. 

بديلــة  اقتصاديّــة  الــى منظومــة  بحاجــة  بالأحــرى  اليــوم هــي  تونــس  ان 
فعّالــة تنتــج الثــروة بأقصــى ســرعة ونجاعــة ممكنتيــن حتّــى تعيــد اقتســامها 
للتقليــص مــن الهــوّة الاجتماعيّــة الّتــي تميّــز المجتمــع، منظومــة تشــجّع 
ــة الحــرّة وتشــجع الاســتثمار الخــاص وتجعــل مــن الدولــة  المبــادرة الاقتصاديّ
مخطّطــا ومستشــرفا اقتصاديّــا راعيــا لخدمــات اجتماعيّــة أساســيّة، منظومــة 
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تقيــم عدالــة جبائيّــة تدريجيّــة وتصاعديّــة لا تهــدف فــي وجودهــا فقــط الــى 
ــر الفقــراء... ــاء وتفقي ــراء الأثري اث

وانّ الديمقراطيات الاجتماعيات والديمقراطيين الاجتماعيين لها !

ان نظامــا ديمقراطيّــا يهــدف الــى تحقيــق العــدل الاجتماعــي لا يمكــن أن 
ــة، فمجتمــع ذكــوريّ لا يســاوي  ــات الفرديّ يقــام دون ضمــان الحقــوق والحريّ
بيــن أفــراده ولا يفصــل المجاليــن العــام والخــاص ولا يحتــرم حقــوق أفــراده 
ــات الاســتبداد السياســي  ــة لمنظوم ــة والاجتماعيّ ــة الثقافيّ يشــكّل الأرضيّ
والاقتصــادي. كمــا أنّ المســاواة التامّــة والشــاملة بيــن النســاء والرجال شــرط 
لا يمكــن دونــه تحقيــق مجتمــع عــادل قــادر علــى تحقيــق المســاواة والإخــاء. 
علــى هــذا الأســاس فانــه لا يمكــن التفكيــر والنضــال وتجســيد سياســات 
دون  والمســاواة  الاجتماعيّــة  العدالــة  الــى  تهــدف  واجتماعيــة  اقتصاديــة 
الايمــان والفعــل مــن أجــل احتــرام الحقــوق والحريــات الفرديّــة والمســاواة 

بيــن النســاء والرجــال.

وانّ الديمقراطيين الاجتماعيين والديمقراطيات الاجتماعيات لها ! 

ان الانســانيّة جمعــاء هــي أفــق الديمقراطييــن الاجتماعييــن وان أعينهــم 
وقلوبهــم تتوجــه أنّــى وجــدت نضــالات لشــعوب ترنــو لتحررهــا مــن ربقــة 
الاســتعمار أو الاضطهــاد سياســيا كان أو اقتصاديّــا. هــذا الانخــراط فــي 
ــوم مــع  ــر نجاعــة الي ــح أكث ــق العــدل أصب ــة وتحقي تصــوّر أممــي لطريــق الحريّ
الامكانيــات الّتــي تتيحهــا العولمــة. هــذه العولمــة، كمــا أنهــا حمّالة لسياســات 
ــدود الســاعية  ــر للح ــة ورأس المــال العالمــي العاب ــة العالمي الأســواق الماليّ
للربــح دون أدنــى اعتبــار لقيمــة الانســان وآلامــه الناتجــة عــن الاختــلال فــي 
توزيــع الثــروات أو لمتطلبــات النظــام البيئــي لكوكــب الأرض، فإنهــا تتيــح 
الحديثــة وخاصــة الأفــكار  المعرفــة والتقنيــات  تنقــل  حريّــة  ذلــك  بمــوازاة 
تشــترط  المعولــم  النظــام  مســاوء  مقارعــة  الشــعوب.  لنضــال  الملهمــة 
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بدايــة وقبــل أي معطــى آخــر الــذود عــن الســيادة الوطنيــة، ســيادة علــى 
ــع عــن الإرادة العامــة وســيادة علــى  القــرار الوطنــي الحــرّ والمســتقل والناب

المقــدرات الوطنيّــة الطبيعيّــة والبشــريّة.

وانّ الديمقراطيات الاجتماعيات والديمقراطيين الاجتماعيين لها !

ــادرة مــن شــباب حامليــن للفكــرة  ــر أن صياغــة هــذا البيــان كانــت بمب ــا نذكّ انّن
الديمقراطيّــة الاجتماعيــة ومؤمنيــن بهــا. هــذه المبــادرة تريــد أن تقتــرح علــى 
مجمــل القــوى الديمقراطيــة الاجتماعيّــة نصّا مرجعيّا يحدّد الأدنى السياســي 
والاقتصــادي والاجتماعــي والحقوقــي والســيادي الّــذي يمكــن علــى قاعدتــه 
ــة مــن  ــة والنقابيّ الانطــلاق فــي مســار توحيــدي للقــوى السياســية والمدنيّ
أجــل بنــاء مشــروع سياســي يطــرح نفســه علــى عمــوم الشــعب مــن أجــل نيــل 
الثقــة والانطــلاق فــي تحويــل مشــروعه الــى سياســات عموميّــة تغيّــر مــن 

واقــع النــاس وتبنــي أســس العدالــة الاجتماعيــة.

هــذا البيــان اذا ليــس برنامجــا انتخابيّا ولا تأصيلا فلســفيّا للفكرة الديمقراطيّة 
الاجتماعيــة بــل هــو نــص يطمــح المبــادرون بــه الــى أن يكــون وثيقــة مرجعيّــة 
لإتحــاد القــوى اليســارية الديمقراطيّــة الاجتماعيــة. وان هــذه المجموعة تؤمن 
ــرة ومتنوعــة أدناهــا  ــة كثي ــة لجعــل هــذه الوحــدة ممكن ــول التنظيميّ ــأن الحل ب
التشــكل فــي جبهــة سياســية قويــة وفاعلــة وأفضلهــا بنــاء تنظيــم سياســي 
موحّــد تســير حياتــه الداخليــة علــى وقــع تعايــش تيــارات مختلفــة تتنافــس 

فكريّــا وتتوحــد خارجيــا متــى انعقــدت مؤتمرتهــا الديمقراطيّــة الدوريــة. 

فــي مــا عــدى هــذا الخيــار، لا يعــدو أن يكــون الســير الســكتاري بصفــوف 
متفرّقــة مســاهمة فــي انتصــار قــوى اليميــن والــردة والرجعيّــة.

فــي خطابــه الأخيــر قبــل استشــهاده ذكّــر ســلفادور ألينــدي ومــازال يذكرنــا بـــ 
»انّ التاريــخ لنــا وانّ الشــعوب هــي الّتــي تصنعــه«.
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 »انّ التاريخ لنا وانّ الشعوب

هي التّي تصنعه.«




